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مالل لحن ال 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
ال ف رة لا و سكا مح رعا اله وة امع : 
آنا بعد 
قإن الشريعة الإسلامية الغراء ‏ تتسم بالعموم والخلود والبقاء › 
فهى خاتقة شرائع السماء › ورسولها صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء 
ودستورها وهو القرآن الكريم ذكر للعالمين › وتبيان لكل شىء ›» وهو 
امف ال ها ا اة اة لطن هن المضدر لكاي ارح ٠:‏ 
ونى هذا الكتاب بيان لأهمية هذين الأصلين الكريين للشريعة الإسلامية 
.. وييان لأهم الجوانب التى وجهت إليها الشريعة » لبناء حياة إسلامية 
جديرة بأمة وصفها القرآن بأنها خير أمة أخرجت للتاس . 
کما تناولت فى بحوث هذا الكتاب توضيح منهج الإسلام نى 
العبادة والعمل والاخلاقء 
لتعضح توجيهات الشريعة . التى اتسمت بالسماحة واليسر وعدم 
احرج أو المشقة . 


« وماجعل عليكم فى الدين من حرج » 


كما توضح فصول هذا الكتاب توجيهات الشريعة الاسلامية لمرحلة 
الطفولة باعتبارها الأساس الأول لبناء الشخصية » ومرحلة الشباب 
باعتبارها المرحلة القوية التى تتسم بالنشاط والحيوية والعمل والعطاء » 
وكان الفصل الأخير من هذا الكتاب عن الإسلام والأسرة باعتبار أن الأسرة 
هى اللبنة الأرلى فى بناء المجتمع وعلى عاتقها تقع المسثولية الأولى لبناء 
ایال 

وأسال الله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به 
إله نعم المولى ونعم النصير . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

ول 


خي عمر هاشم 


الفشتلالارل 


الفا والستة 


ان الدين عند الله الاسلام 


قال الله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله 
فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن 
وقل لبن ارتا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلمرا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ١‏ . 
ولهاتین الآیتين إرتباط با سبقهما من آيات » فقد امتدحت الآيات 
السابقة لهاتين الآيعين أحباب الله وأصفياء الذين اتبعوا الدين وساروا 
على النهج المستقيم › كما أبرزت ما كان عليه أعداء الدين من الكافرين 
والجاحدین فبعد أن بینت الآيات هذا كله عقب سبحانه على ذلك بیان 
الدين الحق والعروة الوثقى .. فقال تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هي 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » .. ثم 
أكد الله تعالى قضية التوحيد » مبينا أن الدين الذى ارتضاه هو الاسلام 
ولا يرضى غيره » فقال تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام » وهو 
یتناول فى اطلاقه جميع الرسالات التى جاء بها الرسل لأنه روحها 
الكلى الذى اتفقت فيه على اختلاف فى بعض التكاليف والأعمال » وشرع 
الله تعالى الدين لتصفية الروح والعقل من اية شائبة من الشوائب فيسلم 
العقل وتسلم الروح من اية خرافة تتراءى آو اعتقاد مزيف يمكن أن:يكون . 


۲. - ٠۸ سورة آل عمران آیة‎ )١( 


كما شرع الله تعالى الدين ليصلح الظاهر والباطن والقلب والعمل » 
والسلوك والنية » أخرج ابن جرير عن قتادة قال : الاسلام شهادة ان لا اله 
الا الله والأقرار با جاء من عند الله »> وهو دين الله تعالى الذى شرع 
لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولیاءه لا یقبل غیره ولا یجزی الا به . 

وهذا هو المراد بقول الله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن 


يقبل منه » 
والاسلام شین معناه اللغرى هو الانقياد والطاعة وله فی أصطلاحات 
العلماء عدة اطلاقات : ۰ 


آولا : يطلق الاسلام على معنى العمل الظاهرى وهو بهذا يغاير 
الاھان كما جاء فى حديث جبريل » فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن الاسلام هو شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وأن الاييان هو التصديق : أن نؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر 

ثانيا : يطلق الاسلام على معنى يرادف الايان فيسمى كل واحد 
منهما باسم الآخر ‏ وذلك كما فى حديث وند عبد القيس حيث قال لهم : 
« هل تدرون ما الاان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة ان لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تؤدوا خمسا من المغنم « 

ثالغا : يكون معنى التداخل . وذلك بان يطلق أحدهما وراد به 
مسماه فى الأصل ومسمى الآخر » وذلك كما فى الآية الكريمة التى معنا: 


۹۱ 


« إن الدين عند الله الاسلام » فقد أطلق الاسلام وأراد به التصديق 
والعمل » ومن ذلك ما رواه ابن ماجه » قال صلی الله عليه وسلم : 
« الاييان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان » 

والدين يشمل العقيدة والشريعة والأحكام والأخلاق التى شرعها الله 
لعباده » وقد جاءت كل الرسالات والأديان به « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله 
یجتبی اليه من يشاء ويهدی اليه من ينيب » . 

وقد روی على بن ابراهیم عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال 
فى خطبة له : لأنسإن الاسلام نسبة لم يتسبها أحد قبلى » الاسلام هو 
التسليم › والتسليم هو اليقين » واليقين هو التصديق ‏ والتصديق هو 
الاقرار » والاقرار هو الأداء ء والأداء هو العمل » ثم قال : إن المؤمن من 
أخذ دینه عن ربه ولم یأخذه عن رأیه > أن المؤمن من يعرف ايانه فى عمله 
وان الكافر يعرف كفره بانكاره أيها الناس دينكم دينكم فان السيئة 
في خير من الحسنة فى غيره إن السيئة فيه تغفر وأن الحسنة فى غيره 
لاتقبل أ .هھ . 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء هم العلم بغيا 
بينهم »"" وقد قيل : أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . أو من 


. )۱۳( سورة الشررى‎ )١( 
.)۱۹( سورة آل عمران‎ )۲( 


۱۲ 


أرياب الكتب المتقدمة » وقيل : هم قوم موسى اختلفوا بعده » وقيل : هم 
النصارى اختلفوا فى أمر عيسى عليه السلام » والأظهر أنها عامة تشمل 
الجميع » فلا تختص بفريق دون غيره .. وما كان هذا الاختلاف الا بعد 
وضوح الأدلة » ومعرفة الحقيقة » وكان مبعث هذا الاختلاف هو الحسد 

فيما بينهم وطلب الرئاسة ٠‏ فلم تكن هناك شبهة أو أمر خفى عليهم ومن 
هنا فقد كان لهم هذا الوعيد الشديد على كفرهم » واختلافهم : « ومن 
يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب » والمراد بآيات الله : الحجج ء 
وقیل : التوراة » وقيل : هو الانجيل » وقيل القرآن › وقیل : آیاته 
اا ان ال ا ا د وای اها هام یل آي ا 
كانت » وسرعة الحساب هنا تقتضى إحاطة العلم والقدرة ولذا أفادت هذه 
الجملة الوعيد ولم يقل « ومن يكفر بالآيات » أو من يكفر بآياته » بل 
نص على اظهار اسم الله فقال : « ومن يكفر بآيات الله » وذلك لبيان 
المهابة وادخال الروعة وتعظيم الأمر . وفى هذه الآية من العظات ما ينبغى 
الوقوف عندها » فان الواجب علينا أن نبتعد عن مواطن الخلاف فى الدين 
وألا تتفرق شيعا وأحزابا ‏ فان نهاية التفرق الخذلان « فإن حاجوك فقل 
أسلمت وجهى لله ومن أتبعن » أى أن جادلوك بعد بيان الحق وأقامة 
ال فة الساطعة م فل سات جى لاه رن اتن € ان ايت 
عليه بكليتى ‏ وانما عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة » ومظهر 
القوى والحواس « فان أسلموا فقد اهتدوا » حيث أخرجوا أتفسهم من 
الظلمات الى النور ومن الجهالة والضلالة الى العلم والهداية . أما اذا 


\۳ 


أعرضوا فان اعراضهم لا يضيرك فى شئ فما على الرسول الا البلاغ رالله 
تعالى هو البصير بعباده يعلم المهتدى فيهم فيكون له الوعد جزاء هدايته › 
ويعلم الضال منهم فيكون له الوعيد على ضلاله وما ربك بظلام للعبيد . 

والاستفهام فى قوله :« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم» ؟ استفهام للتقريع .. 

وفى هذه الآية ما يدل على أنه ليس عليهم بمسيطر وأنه ۷ يكره 
أحدا على الدخول فى الدين « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد أستمسك بالعروة الوثقى لا اتفصام 
لها والله سمیع علیم »"'' وقد روی فی سبب نزول هذه الآية أنه كان 
لرجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف ابنان متتصران قبل مبعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم قدما المدينة فى نفر من النصارى يحملون الزيت 
فلزمهما أبوهما وقال : لا أدعكما حتى تسلما » فاختصموا الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أيدخل بعضى الثار وأنا أنظر ؟ 
فأنزل الله تعالى : « لا اكراه فى الدين .. » . 

والناظر الى الدعوة الاسلامية فى تشأتها وسيرها عبر التاريخ يجد 
أنها قامت بدعوة الناس الى الاسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكره أحدا ولم يحمل السلاح على أحد للاخول فى الاسلام بل كان يدعر 
با لحكمة والموعظة الميسنة . 


.)٠۵١( سورة البقرة‎ )١( 


4 1 
الاشلا دعا كل الرسل 


ان الاسلام هو دعوة كل الرسل ويتناول أطلاقه جميع الأديان التى 
أمر الله تعالى رسله أن يبلغوها للناس . لأنه روحها الكلى ٠‏ على 
أختلاف فى بعض التكاليف والأعمال وينضوى الانسان تحت راية الاسلام 
عندما تصح عقيدته ٠‏ وتخلص من كل شائبة من شوائب الشرك 
والففائ ويك في أعانة وغل الله تحالى. :هذا :هى المراة بقرلة 
تعالی : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه »' . 

فالاسلام بمفهومه القرآنى المشرق اسم للدين الالهى الذى جاء به 
جميع الأنبياء والرسل وانتسب اليه أتباعهم جميعا. يقول نوح لقومه : 
«وأمرت أن أكون من المسلمين »" ويوصى يعقوب بنيه قائلا : « فلا 
تموتن الا وأنتم مسلمون »""' وبجيب أبناء يعقوب أباهم قائلين : « نعبد 
الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون » ويقول موسى عليه السلام لقومه : « إن کنتم آمنتم بالله 
فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمين »* ويقول بعض أهل الكتاب حين سمع 
القران :و قارا اما جه انه الى هن رفا آنا كتا من قبل لن م .> 

(۳) سورة پوئنس (۷۲). 

(۳) سورة البقرة .)١١۳(‏ 

(£) سورة البقرة .)١١۳(‏ 


(۵) سورة يونس .)۸٤(‏ 


)1( سورة الفصسس {or}‏ 
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وقد وجه القرآن الكريم الأمة الاسلامية » الى بيان هذه الحقيقة فى 
قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه )٠(»‏ 
كما خاطب الله تعالى الرسل جميعا مبينا ان الاسلام والتوحيد قد أمر به 
كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام وكافة الأمم كَأمة واحدة » متحدة فى 
أضرل الشرانع ا يدل يدل المضرر قال الى « وان هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ريكم فاتقون ٠»‏ . 

وتتلخص دعوة الملة القيمة فى التوحيد الخالص لله الواحد الأحد ؛ 
البعيد عن العقائد الزائفة » مع اتباع جميع الأحكام المنوطة باتباع الاسلام» 
كما قال تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين لد الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »"' . 

وقال تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسی وعیسی 
وماأوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون ٠»‏ . 

فعلاقة الاسلام اذا بالأديان الأخرى علاقة الشىئ بنفسه ما دام جوهره 
هو جوهر كل الرسلات » ودعوة رسوله هى دعوة كل الرسل . وأما ما 
اختصت به العقيدة الاسلامية الخاتمة من شرائع وأحكام فهذا مدلول معين 


.)١١( سررة الشررى‎ )١( 
.)0۲( سورة المؤمنون‎ )۲( 
.)۸۵( سورة البينة‎ )۳( 
.)١۳١( سورة البقرة‎ )٤( 


۱٦ 


لى رة معة .ارعلا الاسلان عة الارسرل وات الله وسلامه 
عليه بالأديان الأخرى تقوم على أساس تصديق القرآن لما بين يديه من 
الكتب والهيمنة عليها . 

وهذه العلاقة تأخذ اتجاهين واضحين : الاتجاه الأول : علاقة الاسلام 
بالشرائع السماوية قبل تطورها وتغييرها والاتجاه الثانى : علاقته بها 
بعد تطورها وتغييرها : أما عن الاتجاه الأول فالقرآن جاء مصدقا لما قبله 
من الكتب » وقد أخذ رب العزة سبحانه على كل نبى اذا جا« رسول 
Ua‏ یژمن به وینصره .. وتصديق الكتب المتأخرة للمتقدمة 
لا يعننى أنها لا تغير منها شيا . فهى مع أنها مصدقة لها الا أنها تغير 
منھا کما حدث أن جاء الانجيل بتعديل أحكام التوراه - عَلّى رى - › 
فأعلن عيسى عليه السلام أنه جاء ليحل لبنى اسرائيل بعض الذى حرم 
عليهم .. وأيضا فقد جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الانجيل والتوراة اذ 
أعلن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » جاء ليحل للناس كل الطيبات 
ويحرم عليهم كل البائ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . 
وليسس فن هدا تاف من اللاي لابن ول اناز مه لو راما هى 
توافق وتناسب للزمن الذى تعيشه كل أمة › ليتواءم مع ظروفها وطبيعتها 
وأطوارها المختلفة » فان الذى يتناسب مع أمة من الأمم فى طورها الأول 
قد لا يتناسب معها فى الطور الثانى › والذى يتناسب معها فى الطورين 
الأولين قد لا يتناسب معها فى الطور الثالث وهكذا .. نعم هناك من 
الأمرر ما تأذن الشريعة اللاحقة بابقائه واستمراره فى تطاق ظروفه 


۷ 


السابقة: كالوصايا العشر مثلا ما عدا الوصية العاشرة التى تحرم العمل 
يوم « السبت » ٠‏ فمشل ذلك من التشريعات مؤقتة بآجال طويلة أو قصيرة 
فھی تنتھی بانتھاء وقتها . وتأتی الشريعة اللاحقة با يوافق الأوضاع 
مصداقا لقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها »' اذا ففى كل شريعة من الشرائع عنصران ضروريان للدعوة : 
عنصر مستمر . يربط حاضرها بماضيها. 

وآخر غير مستمر . وبقوم بالتجدید مما یتناسب مع تطورها فی کل 
زمان ومكان فمثلا نرى شريعة التوراة تنص ضمن قوانين السلوك 
الأخلاقى على النهى عن القتل والسرقة .. الخ . ومن أهم ما تبرزه : 
طلب العدل والمساواه . - مع اليهود - ونرى شريعة الانجيل تقرر هذه 
المبادئ وتزيد عليها - عند من يرى الالجيل شريعة منفصلة عن شريعة 
التوراة - ففيه : « لا تراء الناس بفعل الخير » و « أحسن الى من أساء 
اليك » وأوضح ما فيها التسامح والإحسان فتأتى شريعة القرآن فتقرر 
المبدأين معا أن الله :بآم بالعدل والاحسان ٠»‏ و ويجزاء سيئة سئة 
مثلها فمن عفا وأصلع فأجره على الله »"' وقال تعالى : « وإن عاقبتم 
فعاقبوا شل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین »۶ . 

وقد ٬أضافت‏ الشريعة الاسلامية كل مكارم الأخلاق » فلم تدع جانبا 
من جوانب السلوك فى العحية › والاستئذان » والمجالسة . والمخاطبة وما 

(۲) سورة النحل .)١.(‏ 


(£) سورة النحل )١١١(‏ 
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الى ذلك من الآداب السامية ١‏ والأخلاق الرفيعة كما هو موضح فى سورة 
ألقون: اجراخ والمادلة : 

اذا فالشرائع كلها بثابة اللبنات فى بناء الدين » ومهمة اللبنة 
الأخية + اكمال البتاة وأمساكه ٠‏ ويلوغة الكمال الحلقى كما قال علية 
الصلاة والسلام : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقد وصق الله 
تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأكىل وصف . وأعظم خلق اذ 
يقول سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام « وإنك لعلى خلق 
عظيم »'.ويقول القرآن الكريم فى بيان إكمال الدين وتام النعمة الإلهية 
على العباد على يدى خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه : « اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » "' . 
ویوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الأنبياء السابقبن عليه 
کرسول خاتم - فیقول ؛ « ان مثلى ومشل الأنبياء من قبلى كمشل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
يرن ل ورلن ٠‏ عاد روعت ذو اة قال ابا اة واا 
خاتم النبيجن » رواه البخارى . 

وأما عن علاقة الاسلام بالأديان السماوية الأخرى بعد تطويرها 
وتغييرها : فقد عرفنا أن القرآن الكريم » جاء « مصدقا » لما بين يديه من 
الكتب و « مهيمنا » على تلك الكتب » والهيمنة تعنى الحراسة الأمينة 


. )٤( سررة القلم‎ )١( 
.)۳( )سورة المائدة‎ ۲( 
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عليها » والحماية الواعية لها ٠‏ من الدخيل الذى يدس فيها » ويطراً 
عليهاء وابراز ما تدعو اليه الحاجة من حقاثق قد أخفيت عنها » وتأييد ما 
خلده التاريخ من حق وخير . 

وهكذا كانت مهمة القرآن الكريم .. فنفى وجود الأمور الزائدة 
وتحدى ادعاء وجودها فى الكتب : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم 
صادقین »' وابراز ما أخفوه « ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 
لكم كثيرا نما كنتم تخفون من الكتاب »' فعلاقة الاسلام اذا بالأديان 
الأخرى فى طورها الأول علاقة تأييد كلى » وأما فى طورها الأخبر 
المتطور فهو تصديق لا بقى من أجزائها الأصلية وتصحيح لا طرأً من 
البدع والاضافات الغريبة عنها . 

قد اف الاسلام أتباعه بالتعامل الحسن » حتى مع أبعد الأديان 
e‏ قال تعالى : « وأن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسبع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه »" ان سماحة الاسلام لتنفسع جوانبها » وتقتد 
ظلال الأمن فيها وارفة فتجير المشرك وتؤويه وتكفل له الأمن »> وتقدم له 
الرشد الناجع ٠‏ والتوجيه السديد بالحكمة وا موعظة الحسنة كما قال تعالى: 
« أدع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن» ١‏ يل وتكفل له الحماية والرعاية والأسان من كل غائلة .. كما 


.)۹۳( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١٠١( سورة المائدة‎ )۲( 
.)١( سورة التوبة‎ )( 
,)٠١١( سورة النحل‎ )£( 


ندب الاسلام أتباعه أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف بر ورحمة 
وقسسط وعدل :«لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی الدين ولم يخرجوكم 
من دیارکم أن تبروشم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين « 0 

وما أروع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه - يوم الحديبية : 
«والله لا تدعونى قريش الى خطة توصل بها الأرحام » وتعظم فيها 
اماتا اعم اها 


۳١ 
القرآن دستور الاسلام‎ 


ان أعظم ما يقف عليه المسلم فى القرآن : حديث القرآن عن نقسه 
وما أروع حديث القرآن عن نفسه » انه حديث الصدق فى أسمى درجاتد › 
وحديث الطهر فى أنقى صوره ٠‏ لأنه مصون عن كل المؤثرات » محفوظ 
من التبديل والتغيير . 

قال الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقد 
أقسم الله تعالى > على ذلك فقال : « فلا أقسم بواقع التجوم وانه 
لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يسه الا 
المطهرون تنزيل من رب العا مين »" . 

وقد ضرب الله الأمثلة على عظمة القرآن » وأنه لو أتزل على جيل 
لخشع وتصدع من خشية الله » قال تعالى : « لو أنرلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعا معصدعا من خشية الله وتلك الأمفال نضريها للناس 
لعلهم يتفكرون ۳ . 

هذا وان القرآن الكريم لهو أجل النعم الالهية وأولها ولذا صدر 
القرآن به حديثه عن النعم الوافرة . وذكرها قبل نعمة النطق وغيرها من 
النعم والآلاء . 

فقال : « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس 
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ال ميزان » ٠“‏ 


(1) سورة الجر .)٩(‏ (۳) سورة اشر .)۴١(‏ 
(۲) سورة الواقعة .)۷١١(‏ (£) سورة الرحمن .)۷-١(‏ 
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وحين سمع الامام على كرم الله وجهه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ستكون فتن .. الخ . سأله عن المخرج من الفتن › فأجابه 
الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : « كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبا ما 
قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالهزل من ترکه من 
جبار قصمه الله ومن أبتغى الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل الله 
المتين ونوره المبين » والذكر الحكيم › وهو الصراط المستقيم ‏ وهو الذى لا 
تزیع به الأهراء و اة و کت د ر 
يشبع منه العلماء ٠‏ ولا يله الأتقياء ٠‏ ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى 
عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته أن قالوا : انا سمعنا قرآنا 
عجبا » من علم علمه سبق ومن قال به صدق ؛ ومن حکم به عدل » ومن 
عمل به أجر» ومن أعتصم به هدى الى صراط مستقيم » . 

واذا تبين لنا نما سبق عظمة القرآن ومنزلته التى تمغلت : أولا : فى 
الهداية ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » قال تعالى : « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم »"' وقال : « وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتيين لهم الذى اختلفوا فيه »"' وتال : « إن هذا القرآن يهدى للتى 
ھی أت iT‏ 

كما بن القرآن نتيجة من أعرض عنه فى قوله : « ومن أعرض عن 
ذکری فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى 
أعمئ وقد كنت قرا قال ذلك أك ياتا فلا و كذلك اليوم 
تس 1 : 
EL Jala‏ 
(۲) سورة النمل .)١٤(‏ 


(۳) سورة الاسراء (4). 
(£) سررة طه )۱۲١ - ۱۲٤(‏ , 


۲۳ 


تاها + قى الاغجاز وما اشمل عة القران من كرته فهر ة دال 
على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم » جاء به فى وقت أكتملت فيه كل 
ملامح القوى البلاغية ووسط قوم ملكوا زمام الفصاحة والبيان فجاءهم 
بمعجزة من نوع ما برعوا فيه فعجزوا عن الاتيان بمثلة . قال تعالى : « 
وان کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدتا فأتوا بسورة من مله وادعوا 
شهدا ءکم من دون الله ان کنتم صادقین »"'' . بل ان التحدی کان للاتس 
والجن معا فكان عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله واضحا قال تعالى : 
« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون 
بمشله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا »' . ۰ 

عن ابی هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ما من 
الأنبياء نبى الا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ١رانما‏ كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ". 
ولقد حفظ الله كتابه فى القديم وفى الحديث » من بين يديه ومن خلفه « و 
إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید . 

وقد حاول بعض المعاندين ان يثيروا حول القرآن الكريم بعض الشبه 
وأن يقولوا تنزلت به الشياطين » فرد الله تعالى عليهم بقرله : « وماتنزلت 
به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزلون »(* 


. رواه البخاری ومسلم‎ ( .)١۳( سورة البقرة‎ )١( 


(۵) سورة الشعراء ,)١١١(‏ 


٤ 


اما تنزل الشياطين فلا يكون الا على أهل الانك والكذب والزور:« قل 
هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ؟تنزل على كل أفاك آثيم »''. 
ولا كان وشل الله صلوات الله وسلامه عليه يجلس عند المروة الى 


مبيعة غلام نصراتى يقال له جبر > زعم اعداء الدين ان جبرا هذا هو الذى 


يعلم الرسول اغلب ما يأتى به وحاولوا ترويج تلك الغرية فنزل قوله تعالى: 
» ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمى 
وهلا لسان غریی مبین »' . 
بل إنهم تخبطوا فى ضلالات كثيرة وأثاروا حول القرآن شبها عة 
لا يشبتون على حال ولا يهدأً لهم بال شأن كل متحد فمرة يقولون عنه : إنه 
خلط من أخلاط الأحلام وأخرى يقولون عنه : إنه افتراء » وأخرى : بل هو 
شاعر . « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما 
أرسل الارلرن : ب 
وعندما فكر الرسول صلى الله عليه وسلم فى الالتقاء بوفود العرب 
والقبائل فى موسم الحج يدعوهم الى الله » اجتمع بعض المعاندين من 
قريش الى الوليد بن المغيرة يتشاورون » وقالوا : ماذا عسى أن يقال فى 
شأن محمد للعرب القادمين الى موسم الحج » حتى لا يختلف بعضهم على 
بعض ويكذب بعضهم بعضا › واقترح بعضهم أن يقولوا أن محمدا كاهن 
EA SN U a E A‏ 
کلامه الخفى - ولا بسجعه واقترح آخرون أن يزعموا أن محمدا مجنون › 
فرد الوليد هذا الرأى بأنه لا تبدو عليه لهذا الزعم ظاهرة واقترح غيرهم أن 
يتهموا محمدا بالسحر » فرد الوليد بأن محمدا لا ينفث فى العقد ولايأتى 
من عمل السحرة شيا . وبعد حوار اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للحاج 
OE ANE O‏ 


(۲) سررة النعل (۱.۳) . 


o0 


من العرب إن هذا الرجل ساحر البيان وأن ما يقوله سحر يفرق بين 
المرء وأبيه وبين المرء وأخيه ٠‏ ويين المرء وزوجه وبين المرء وعشیرا ف 
وفی صدد بيان تلك الفرى التى أفتراهاأعداء الاسلام يتحدث القرآن 
الم عنها » ويفتدها ويبددها فى قول الله تعالى : « واذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون 
افتراه قل ان افتريعه فلا تملكون لى من الله شيشا هو أعلم نا تفيضتون فيد 
ایی کر و ا ا ا 

E‏ هذه الآيات الكرية لتقرر قضية الرحى الالهى فى أجل 
صورها وأسنماها وهى آيات الله البينات التى اشتمل عليها القرآن الكريم 
وقد عالجت هذه الآيات ذلك الموضوع الهام المتعلق بأمر الوحى » بعد أن 
E E EE a a SE a‏ 
التوحيد عن طريق بيان ما أنزل الله من كتاب ٠‏ وما خلق من السماوات 
والأرض وما بيتهما » وكتاب الكون المنتوح با فيد من شواهد العظة 
الالهية والقدرة القرية شاهد على صدق الكتاب النزل الذى يهدى للتى هى 
أقوم » وكلاهما يتضافران فى بيان أوضح الأدلة على وحدانية الله تعالى 
.. ومن عجب بعد كل هذا الوضوح أن يعرض الذين كفروا عن تلك الحقيقة 
الواضحة التى لا لبس فيها ولا غموض « حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما پینهما الا باحق وأجل 


مسمی والذين کفروا سما انذروا معرضرن » . 


)١(‏ سياة محمد الأستاذ محمد حسين هبكل 
(۲) سورة الأسقاف ( ۷ .۸ ) , 
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ثم أخذت الآيات بعد ذلك تطرح تساؤلاتها القوية والحجج المفحمة 

وتتحدى من بعبدون أحدا غير الله » وتبين عجز الجميع أن يخلقوا شيسئا 
اروت 5 خلا ی ارک 8 

إن نهايتهم ونهاية ما عبدوا قى الدنيا عجز ومهانة . 

واما نهايتهم فى الآخرة فهى وقوع العداوة بينهم وبين معبودهم 
وتبرۋهم منهم وكفرهم بهم : « واذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » وهكذا أبطلت الآيات السابقة عقيدة الشرك وأثبتت 
قضية التوحيد فى جلاء ووضوح .. 

بد سا أخذت اكات ابات فة ال الال ت کن 
جاء القرآن وحیا جلیا وآیات بينات » ومع هذا فانهم لا يلون أمام اعجاز 
القرآن الا أن يقرلرا : « هذا سحر مبين » . 

ثم بينت ما آل اليه أمرهم من التخبط والتضارب فيقولون : افتراه » 
وهنا يبرز القرآن هذه الفرية الأخرى لا فى صورة الخبر بل على صورة 
الأستفهام لان هذا لا ينبغى أن يقول به عاقل » ومن المستبعد أن ينطق به 
انسان ومعه عتله . « أم يقولون افتراه » وهنا تأتى الاجابة أمرا من عند 
الله تعالى يعضمن أستبعاد تلك الفرية على طريق التدرج معهم حتى يأتى 
عليها من القواعد » فعلى فرض ما ادعيتم فهل يکون مفترى من أجل أن 
تؤمنوا › وماذا یجدی أیانکم لو آخذنی ربی ؟ « قل ان افتریته فلا 
تملکون لی من الله شيا » . [ 

ولكن الحقيقة واضحة ٠‏ ويعلم الله ما تندفعون فيه من طعون زائفة 


۲۷ 


وکفی به شهیدا علی صدق ما جثت به وعلی افتراء ما تطاولتم به « هو 
أعلم ا تفیضون فيه کفی به شهیدا بینی وبینگم » . 

وفى وسط هذا الجو الخانق لديهم ٠‏ ومع هذا الحوار الشديد يكشف 
القرآن عن أسرار الرحمة الالهية » ويشعرهم بحلم الله عليهم رغم تلك 
الجرائم والافتراءات فيقول : « وهو الغفور الرحيم » فقد تتداركهم هداية 
الله فيهديهم وقد يشوبون الى رشدهم فيرحمهم » وبعد مناقشة المشركين قى 
ضوء تلك الآيات البينات وبيان أنها حق أخذت فى مناقشتهم عن طريق 
من أنزل عليه القرآن وهو الرسرل صلى الله عليه وسلم فهو لا يختص 
نفسه بشئ ولا يصدر فى أمر الا عن وحى الله » أن قلبه واثق من ربد فلا 
يد عينيه الى سر ما من الأسرار وأنه ليس أول رسول جاء برسالة ربه فقد 
E e NS BES U E‏ 
ولابكم أن أتبع الا مايوحى إلى ر ا ا رت اله 
الآیة « وما آدری ما یفعل بی ولا بکم » فالمراد به ما لم یکن علید من 
وظائف النبوة كالحوادث والوقائع الدنيوية أما ما يحدث فى الآخرة من 
ثواب وعقاب أو غير ذلك فإنه علم مثل هذا من شئون النبوة ووظائفها ولذا 
ختمت الآية الكرية ما يبين انذار الرسول صلى الله عليه وسلم بعقاب الله 
تعالى لهم : « وما آنا الا نذير مبين » . 

كما أخذت الآيات بعد ذلك فى اثبات صدق القرآن عن طريق أحد 


کی ی ا ا کل د ات 


من نفس القرآن ٠‏ ثم استدل على صدقها أيضا عن طريق واحد من رع . 


۲۸ 


المعاندين وجنسهم وهو : « عبد الله بن سلام » لما سمع عبد الله بن سلام 
مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فنظر الى وجهه الكريم فعلم أنه 
ليس بوجه كذاب » وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر » فقال له : انى سائلك 
عن ثلاث لا ايعلمهن الا بى + ها أول شرائط الاعة ۲ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة ؟ والولد يتزع الى أبيه أو الى أمه ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام اما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب › 
وأما أول طعام أهل الجنة فريادة كبد الحوت » وأما الولد فان سبق ماء 
الرجل نزعه وان سبق ماء المرأة نرعته . فقال : أشهد أنك رسرل الله حقا 
> فقام ‏ ثم قال : يارسول الله ان الیهود قوم بهت فان علموا باسلامی 
قبل أن تسألهم عنى بهتونى عندك . فجاءت اليهود فقال لهم النبى عليد 
الصلاة والسلام : أى رجل عبد الله فيكم ؟ فقالرا : خيرنا ایو خر 
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وان أعلمنا فال ارات ان أسلم عبد الله ؟ 
قالوا أعاذه الله من ذلك ٠‏ فخرج اليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا اله الك 
الله وأن محمدا رسول الله .. فقالوا : شرنا وابن شرنا وانتعقصوه › قال 
هذا ما كنت أخاف يارسول الله وأحذر . قال سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على 
الأرض أنه من أهل الجنة الا لعبد الله بن سلام وفيه نزل : « قل أرأيتم ان 
کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مغله فآمن 
واستكبرتم ان الله لا يهدى القوم الظالمين » . 


۳۹ 


ورحم الله البوصيرى اذ يقول : 
آيات حق من الرحمن محكمة 

قدية صفة الموصوف بالقدم 
لم تقترن بزمان وهی تخبرنا 

عن المعاد وعن عاد وعن ارم 
دامت لدینا ففاقت كل معجزة 1 

من النبيين اذ جاءت ولم تدم 
ما حوربت قط الا عاد من حرب 

أعدى الأعادى اليها ملقى السلم 
نفعتا الله تعالى بالقرآن الكريم ووفقنا الى العمل به إنه سميع 


۰ ۰. 


مفهوم السنة 


تغرف اة عند آهل اتيت + انها آقرال الهئ :صل الله عل 
وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وسيره ومغازيه وبعض أخباره ويهذا يتبين 
لنا أن للسنة النبوية الشريفة أنواعا كثيرة . 

فمنها ما كان قولا وهو أكثر أنواعهاء ومثاله : قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب فان 
نفسا لن توت حتى تستوفى رزقها وان أبطأ عنها » فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم » . 

ومنها السنة الفعلية > وهى أفعاله صلى الله عليه وسلم التى 
رواها الصحابة عته . مغل أدائه الصلوات الخمس بأركانها وسننها 
وهیئاتها وأدائه مناسك الحج والصوم والزكاة وغير ذلك من أعماله الشريغة 
صلى الله عليه وسلم » ومن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله ‏ 
مثال ذلك : ما روی عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم 
فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم 
سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت آم سلمة : و أن بوشول الله يقل وهو 
صائم فرجعت المرأة الى زوجها فأخبرته ٠‏ فزاده ذلك شرا » وقال : لسنا 
مشل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة الى أم سلمة 
فوجدت رسول الله عندها » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مابال 


۳١ 


هذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة » فقال : « الا أخبرتها أنى أفعل ذلك » ؟ 
فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت الى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا 
رل لا سل رس الله حل الله سول ما شاك فض ريل الل 
ثم قال : « والله انى لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده » . 

۴ - القسم الثالث : « السنة التقريرية » وهى ما أقره الرسول 


صلى الله عليه وسلم ما رآه من بعض الصحابة » فعلا كان أو قولا » بأن 


بقع ذلك فی حضرته فلا ینکره » بأن یسکت عنه ٠‏ أو يوافق عليه مظهرا 
اشا ا ا ن لك دراه ای ی 
المخدری رضی الله عنه أنه خرج رجلان فى سفر ولیس معهما ماء فحضرت 
الصلاة فتيمما صعيدا طيبا » فصليا ثم وجدا لاء فى الوقت فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد : « أصبت السنة » وقال للآخر : 


لك الأجر مرتبن « ۳ 


)١(‏ الموطاً ص١٤١ط‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » وقال الزرقانى فى شرح المرطاً 
ج۲ ص ۲ :+ م« وصله عبد الرزاق باسلاد صحبح عن عطاء عن رجل من الأنصار » ؛ ورواه 
الشیخان : فتح الباری ج٤‏ ص۱۳۱ › ومسلم فى صحیحه ج١‏ ص٥‏ .۳ من حديث عمر بن سلمة 
؛ وأخرجه الامام أحمد فی المسند پنحره ج۵ ص٤۳٤‏ ؛ ونی مجع الزوائد ج۴ ص١١٠‏ قال 
الهيثمى « ورجاله رجال الصحيح » ٠‏ وأخرجه الدارمي ج٠‏ ص۵٤۳٠‏ بنحوه تحقيق السبد عبد 
الله انى . 

(۲) رواه اپو داود عن آہی سمید الندری ج۱ ص۹۳ بتسقيق الأستاذ / محمد محى 
الدين ۲ وسل السلام ج٠‏ ص۹۷ رراوه النسائى . 


1 
| 
| 


۳۲ 


ال و 

سبق بيان أن المراد بالسنة هنا ما أراده المحدثون » وهى مرادقة 
للحديث عند جمهورهم وهذا هو الذى سنسير عليه فى جميع بحوثنا من 
اا و 

وأما الخبر : فهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث فيطلقان على 
امرقوع وعلى الموقوف ٠‏ وعلى المقطوع وقيل : الحديث ما جاء عن النبى 
صلی الله عليه وسلم » والنبر ما جاء عن غیره » ومن ثم قیل لن يشتغل 
بالسنة محدث ويالتواريخ ونحوها اخبارى ١ء‏ وقيل بينهما عموم 
وخصوص مطلق . فكل حديث خبر ولا عكس ( وقد يسمى المحدثون 
المرفوع والموقوف من الأخبار أثرا الا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف 
بالأثر والمرفوع بالخبر ) (". 

وأما الحديث القدسى فهو كل قول أضافه الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الله عز وجل » ويسمى حديثا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
یحکیه ویرویه عن ربه کما یروی الأحاديث ونسبته الى القدس معنى 
الطهارة والتنزيه ‏ ونسب الى الله . لأنه صدر عنه تعالى . 


)۱( تدریب الراوى صا '. 
)١(‏ المرجمالسايق : 


ارا 

وللعلناء في الأحاديث القدسية رايان : 

الرأى الأول : أنها من كلام الله تعالى وليس للنبى صلى الله عليه 
وسلم الا حكايتها عن ربه سبحانه » وذلك لأنها أضيفت الى الله فقيل 
عنها قدسية والهبة وأنها أشتملت على ضمائر التكلم الخاصة به تعالى . 
کقوله : ( یاعبادی ..) ۰ وأنها تروی عن الله تعالی متجاوزا بها النبى 
صلى الله عليه وسلم فتارة يقول الراوى : ( قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فیما يروه عن ریه ) وتارة یقول : ( قال الله تعالی فیما روا 
عته رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وا لمعنى فيهما واحد . 

والرأى الثانى : ( أنها من قوله صلى الله عليه وسلم ولفظه 
كالأحاديث النبوية وعن قال ذلك أبو البقاء وعبارته : ( ان القرآن ما كان 
الفظه ومعناه من عند الله برحى جلى »وأما الحديث القدسى فهوما كان لفظه 
من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو با منام ) واختارالطيبى ١‏ 
هذا الرأى أيضا » وحكمة اضافة الأحاديث القدسية الى الله على هذا 
الرأى زيادة الاهتمام بها ا الى ما احتوته من آداب ومعان 
ومواعظ ومن بيان لعظمة الله تعالى واظهار رحمته . 

وأرجح الرأى الثانى » وهو أنها من قوله صلى الله عليه وسلم 
ولفظه اذ لم ينزل باللفظ من قبل الله تعالى الا القرآن الكريم لتميزه عن. 
بقية أنواع الوحى بأنه معجز من أوجه كثيرة :منها اعجازه اللفظى والبيانى 


٠٦ قراعد التحديث ص‎ )١( 


۳4 
> فلا تصح روايته بالمعنى ‏ لأنه معجزة خالدة على مر الزمان محفوظ من 
التبديل والتغيير قال تعالى « قل لئن أجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 

مغل هذا القرآن لا يأتون مغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» ٠ ٠"‏ 

وأما رراية الأحاديث القدسية عن الله تعالى واضافتها اليه 
واشتمالها على ضماثر القكلم الغاضة ب انه فهاا قلي مى .أن الل 
تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : 
افعل كذا ‏ وأمر بكذا ... فيبلغ الرسول .صلى الله عليه وسلم ذلك › 
بألفاظ من عنده ( وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحى يوحى › علمه 
ند الى" : 

الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن : 

١‏ - ان الأحاديث القدسية ما كان لفظها من عند النبى صلى الله 
عليه وسلم على رأى البعض ومعناها من عند الله بالالهام أو با لمنام بوحى 
جلى أو لا » »أما القرآن فهو ما كان لفظه ومعثاه من عند الله برحى جلى 
بمعنی: أن يئزل به جيريل عليه السلام بلفظه من عند الله سبحانه فى 
اليقظة وليس فى النام ولا بالالهام . 

۲ - الأحاديث القدسية تصح روايتها بالمعنى أما القرآن فتحرم 
قراءته بالمعنى . 


۸۸ سورة الأسراء‎ )١( 
.) ه١‎ - ۳ ( سورة النجم‎ )۲( 


۳0 


۳ - الأحاديث القدسية لا يتعبد بقراءتها أما القرآن فيتعبد بقراءته. 
ويتعين فى الصلاة ولا كذلك الأحاديث القدسية . 

٤‏ - ان القرآن الكريم معجزة خالدة متواتر اللفظ فى كلماته وحروفد 
زأسال ما الا حافت القدية فل جا هدا الا ول هة : 

ه - ان القرآن يحرم على المحدث مسه » وعلى الجنب تلاوته ومسه 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

الفرق بين الحديث القدسى والنبوى : 

هو أن الحديث القدسى مقطوع بنزول معناه من عند الله تعالى لما ورد 
و ف ا کی ن ت ا ا ی ا 
وسلم ا ا ب ولا مسل لسا أا اديت 
النبوى فلم يرد فيه مشثل هذا النص لأن منه ما هو مستنبط بالاجتهاد 
والرأى من كلام الله والتأمل فى حقائق الكون وهذا ليس كلام الله » ومنه 
ما هو « توقيفى » جاء به الوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه 
للناس بكلامه وهذا القسم وان كان مرجعه الى الله تعالى الملهم والمعلم الا 
أنه لما كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه كان حريا أن 
ينسب اليه ويطلق على القسمين حديغا نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد 
المقطوع به ' . 


(1) النبأً العظيم / محمد عبد الله دراز طبع مطبعة السعادة ص ١١ ٠ ٠١‏ 


RRR ERR ERSTE 


۳٦ 
منزلة السنة فى الدين‎ 


السنة هى الأصل الثاتى من اصول الاسلام أجمع فقهاء المسلمين 
قدها وحديغا من لدن الصحابة رضران الله عليهم الى يومتا هذا الا من شذ 
من بعض الطرائف على الاحتجاج بها واعتبارها المصدر الثانى للاين بعد 
القرآن الكريم فيجب اتباعها وتحرم مخالفتها » وقد تضافرت الأدلة 
القطعية على ذلك فأوجب الله سبحانه على الناس طاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وبين أنه علية الصلاة والسلام هو المبيت لا أثزل من القرآن ؛ 
وذلك بعد أن عصمه من الخطأً والهوى فى كل أمر من الأمور « وما ينطق 
ن ال ا فال وي و له ك الق کا عدم 
الناس حين أمره بتبليغ ما أنزل اليه قال تعالى : « ياأيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 
ان الله لا يهدى القوم الكافرين e‏ 

فهو اذا قد مهد لرسوله طريق الدعوة وذلل له مهمة تبليغها فبين 
اند وال لاس ها ا 

ولا : وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثائياة ان الرسشول صلى الله عليه وسل مر الذى يبين لتاس كتاب 
ریهم سبحانه وتعالی . 


)1( سورة النجم ۴۳ - 4. 
(۲) المائدة (0۷). 


ا 


وهذان الأمران متلازمان ا ا ن ا 
ا عليه الصلاة والسلام لأنه مبين للتاس ما أنزل اليهم › 
قال الشاطبى ؛ ١‏ فإذا عمل المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد 
كادي راطاع ومر له فى مى اماه ٠‏ لعجل على مخالفة البيان 
عصى الله تعالى فى عمله على مخالفة البيان اذ صار عمله على خلاف ما 
اراد بکلامه وعصی رسوله فی مقتضی بیانه ا 

وسأتناول الحديث عن هذين الأمرين وهما وجوب طاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذى يبين للناس 
مانزل اليهم : 

أولا : وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

فرض الله سبحانه وتعالى طاعة رسرله صلى الله عليه وسلم + وورد 
الأمر بها فى القرآن الكريم على وجوه تختلف باختلاف أحوال المخاطبين 
ومشاريهم ونياتهم ٠‏ فمنهم اليهودى الذى يحتاج الى كثرة الأدلة › 
والمنافق الذى يحتاج الى اسلوب التهديد » والمؤمن الذى يقبل الأمر 
ويعرف هداية الله من أقرب طریق . وقد سلکت آیات القرآن الكريم فى 
بیان ذلك مسلکا مناسبا ونهجت منهجا حکیما : 

١‏ - فقد دلت مرة على وجوب طاعة الرسول » بالأمر بالايان بالرسل 
و هذا يستلزم وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم ‏ من ذلك قوله 


(۱) الموافتات (£ ؛ ٠١۹‏ ) 


۳۸ 


تعالی « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق 
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسله ۾ ١‏ وتال تعالی « فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا 
وتتقوا فلكم اجر عظيم » ۳ فالأمر بالايان بالرسل مع الاهان بالله لا 
یکون الا اذا كان مع الايان تصديق لا يبلغه الرسول عن الله واذعان 
وطاعة لهديهم وعلى هذا فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه يجب الايان 
به للأمر بالايان بالرسل وطاعته واجبة كطاعتهم التى استلزمها الامر 
بالاهان بهم . 

۲ - وولت الآيات أيضا على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم باقتران الأمر بالايان به مع الأمر بالايمان بالله سبحانه قال الله 
تعالی : « پاأیها الذین آمنرا آمنرا بالله ورسوله والکتاب الذى تزل على 
رسوله والکتاب الذی أنزل من قبل » ۳ وقال الله تعالى : « فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أنزلتا » والله با تعملون خبير»“ وقد أظهر الله 
تعالى فى هذه الآيات وغيرها مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فنص 
على الايان به » ولم يكتف بالأمر العام السابق رغم دخوله فيه ؛ وذلك 
لأن رسالته خاتة وبعفته عامة فاقتضت الحكمة أن يخص يزيد عناية › 


ويفهم من ذلك الأمر بطاعته قال الامام الشافعى رضى الله عنه : ( وضع 


. ١۷١ سورة النساء آية‎ )١( 
.٠۷١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ٠۳١ سورة النساء آية‎ )۳( 
۸ سررة التغاہن آية‎ )£( 


۴۹ 


الله رسوله من دینه وفرضه وکتابه الموضع الذى أبان جل ثناؤه أنه جعله 
علما لدینه ا ا و ر و ت وأيان من فضيلته با 
قرن من الايان برسوله مع الإهان به فقال تبارك وتعالی : ( فآمنرا بالله 
ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه أن 
یکون له ولد ) ) وقال : ( انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا 
کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) " . 

فجعل كمال ابتداء الايان الذى ما سواه تبع له : الابيان بالله ثم 
برسوله NE‏ 

ت عل رجرب اة الرسرل ج الله شل 
وسلم بايجاب الله تعالى طاعة الرسل قال تعالى : « وما أرسلنا من 
. رسول الا ليطاع باذن الله » ١‏ فطاعة الرسل اذا هى الهدف من أرسالهمء 
ورسولنا صلى الله عليه وسلم كواحد من الرسل داخل فى مضمون الحكم 
العام فينطبق عليه الحكم بوجوب طاعته لا سيما والرسل قبله كانت 
شرائعهم خاصة بطائفة معينة أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فشريعته 
عامة وخاتقة » لذا كانت طاعته آكد وألزم . 

: اقتران الأمر بطاعة الرسول بالأمر بطاعة الله قال تعالى‎ - ٤ 
قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين»*'وقال‎ « 


١١١ سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) سورة الور اية ٣‏ 

(۳) الرسالة للامام الشافعى ص ۷۴۳ 
(£) سورة النساء ابة ٦4‏ . 

(۵) سورة ال عمران اية ۳۲ . 
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فال 6اا لين اما أف الله زارا الرضرل وار ام 
منکم فان تنازعتم قی شئ فردوه الى الله والرسول ان کنتم تومنون بالله 
واليوم الآخر » ١‏ والناظر الى الآيات الواردة فى وجوب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يرى ان منها ماجاء الأمر بطاعة الله مقرونا بالأمر 
بطاعة الرسول بالعطف بالواو كالآية الأرلى حيث يفيد ذلك مطلق الاشتراك 
والجمع بينهما » أو بطريق العطف بها مع اعادة العامل حيث يفيد ذلك 
تأكيد عموم الطاعة فى كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم › 
ومنها ما جاء بتكرار العامل فى شيئين مع العطف على الأخير بدون تكرار 
العامل كقوله تعال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 
بدون تكرار العامل فى عطف أولى الأمر . 

وهذا يدل على أن أولى الأمر ليس لهم طاعة مستقلة > وليس لهم 
تشریع خاص يصدر عنهم « ونا یطاعون فیما شأنه أن یتلوه ویباشروه فى 
اطار من الدين الذى شرعه الله قرآنا كان أو سنة »" فطاعة الرسول اذا 
واجبة فی کل ما اتی به سواء كان فى الكتاب الكريم أو ليس فيد . 

ه - أمر الله بطاعة الرسول على الانفراد قال الله تعالى : « فلا 
وربك لا يؤمنون حتی یحکمون فیما شجر بينهم ثم لا يجدون فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما » " وقال تعالى : «وأقيمرا الصلاة 


واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» ) وقال تعالى : «وماآتاكم 
سورة النساء اة .0١‏ 
) السنة النبوية ومكانتها فى التشري )0۸( 
زر الا 0 
)£( سورة النرر أيه ۵٦‏ 


٤١ 


الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠»‏ ففى هذه الآيات نص صريح 
على وجوب طاعة الرسول والتسليم لحكمه واتباعه ‏ وهذه الطاعة فى حال 
حياته وبعد وفاته » فغى حال حياته كان الصحابة يتلقون أحكام الشرع من . 
القرآن الذى اخذوه عن رسولهم صلى الله عليه وسلم » حيث كان بين لهم 
ما أنزل اليهم ‏ وحيث كان كذلك يبين لهم كثيرا من الأحكام حين تقع 
الحوادث التى لم ينص عليها فى القرآن > فهو اذا كان يطبق لهم الاحكام 
من حلال أو حرام عا كان مصدره القرآن أو الوحى الذى يوحيه الله له 
«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ۰ 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم » " وقد حث 
الله على الاستجاية لما يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : 
EE‏ الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لا یحییکم » ۳ 
ولم يبح الله لمؤمن ولا مؤمنة مخالفة حكم الرسول أو امره قال تعالى : 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يکون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » ا“ وقد 
كان المسلمون ملتزمين حدود أمره ونهيه ومتبعين له فى عباداتهم 
ومعاملاتهم وقد بلغ من طاعتهم للرسول واقتدائهم به أنهم کانوا يفعلون ما 
يفعل ويتركون ما يترك ولم يجز واحد منهم لنفسه مراجعة الرسول الا اذا 


۷ سورة اشر آبة‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية ,١۵۷‏ 
(۳) سورة الانفال اية ,۲٤‏ 
(£) سورة الاحزاب آي .۳٦‏ 


۲ 
كان هناك امر غريب عن عقولهم فيناقشونه ليعرفوا الحكمة فيه فقط كما 
لم جز واحد منهم مراجعته فى أمر « الا اذا كان فعله أو قوله اجتهادا 
منه فی أمر دنيوى كما فى غزوة بدر حين راجعه الحباب اين المنذر قى 
مكان النزول » )١‏ ومشل هذا انما حدث تطبيقا لبد الشورى فى الاسلام . 
راذا كان الحال هكذا فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم › فانه 
ايضا تحب طاعته واتباع سنته بعد وفاته ٠‏ لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
انعقل الى الرفيق الأعلى بعد ان اطمأن تاما على أنه أرسى معالم الدين 
وأدى الأمانة الالهية على منهاج الحق ووصى المسلمين أن يطيعوه ويتبعوه 
ا و ا ا 
عليه وسلم : « ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله 
وستتى » " كما وجب على الصحابة بنص القرآن اتباع الرسول وطاعته 
فی حياته وبعد تماته كما فى الحديث السابق ووجب على من بعدهم من 
املسلمين اتباع سنته بعد وفاته ‏ لأن النصوص التى أوجبت طاعته عامة لم 
تقيد ذلك بزمن حیاته ولا بصحابته دون غیرهم ولان العلة جامعة بينهم وبين 
من ياتى من بعدهم وهی انهم اتباع لرسول أمر الله باتباعه وطاعتد ۴ 

لهذا كله تلقى الصحابة السنة النبوية وبلغوها الى من بعدهم . 


.١ السنة ومكانتها فی التشريع ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك ونى جامع بيان الملم وفضله ج۲ ص.۱۸والمرطأً شرح 
الزرقانى » والترغيب والترهيب. 

(۳) السنة ومكانتها فى التشريع ص ١۷‏ . 


۳ 


ثانيا : منزلة السنة من القرآن وبيانها له : 

تبن من البحث السابق أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على 
المسلمين وأنهم تقبلوا منه السنة كما تقبلوا القرآن مستجيبين لله الذى أمرهم 
پاتباع النبى وطاعته ءوذلك لأن للرسول صلى الله عليه وسلم مهمته وهى 
التبليغ وبيان ما فى القرآن من أحكام وقواعد وغير ذلك فرسالته ليست قاصرة 
على التبليغ » وانا لابد مع التبليغ من البيان » وهو الأمر الثانى فى اثبات 
ىة اة 

فالقرآن الكريم جاء بالأصول العامة » ولم يتعرض للتفاصيل وال جزئيات › 
ولم يفرع عليها الا بالقدر الذى يتفق مع تلك الاصول ويكون ثابتا بشبوتها » لا 
يعتريه تغير او تطور باختلاف الأعراف والبيثات ومرور الأزمان › لأنه الكتاب 
الخالد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » اشتمل على العقائد 
اوالشرائع وعلى الآداب والأخلاق فكان تبيانا لكل شئ » وجاءت السنة الشريفة 
توافق الكتاب الكريم وتتعرض للتفصيلات والجزئيات . ففسرت مبهمه وفصلت 
مله وفيت مطلتة وخصكنت عافه شرحت كانه كا أت الننة ذلك 
بأحكام لم يرد فى القرآن نص عليها وجاءت بهذا متممة ومطبقة لما فى القرآن 
الكريم فكانت مرتبتها بعد القرآن . « وأيضا فان السئة اما أن تكون بيانا 
للكتاب أو زيادة عليه » فان كانت بيانا فهى فى الاعتبار بالمرتبة الثانية عن 
المبين » فان النص الأصلى أساس والتفسير بناء عليه وان كانت زيادة فهى غير 
معتبرة الا بعد أن لا توجد فى الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب » 


وکل ها جا فى الستة اة 


. ٤١٤ السنة ومكانتها فى التشريع ص‎ )١( 


٤ 


على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم انما يتبع فيه ما يوحى 
اليه قال تعالى : « قل لاأقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 


أقول لكم انى ملك ان أتبع الا ما يوحى الى » أ ولهذا جعل الله تعالى 


طاعة رسوله طاعة له » وأوجب على المسلمين اتباع بيانه فيما يأمر وينهى 
قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله  »‏ ؛ وقال : « وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » اذا فالرسول صلوات 
الله وسلامه عليه حين يبين للناس ما نزل اليهم لا يصدر فى بيانه من تلقاء 
نفسه وانغا يتبع ما يوحى اليه » وقد امتن الله تعالى على رسوله بأن أنزل 
عليه الكتاب . ليشرح ما جاء فيه ؛ ويظهر المراد منه فقال تعالى : 
«وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » © . وروى المقداد بن 
معد يكرب قال : « حرم النبى صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها 
الحمار الأهلى وغيره ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن 
یقعد الرجل منکم على أریکة یحدث بحدیشی فیقول بینی وبینکم کتاب الله 
فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه و ان ما حرم 


رسول الله مثل ماحرم الله e‏ 4 


)۵ .( سورة الانعام آية‎ )١( 

(۲) سررة النساء آية (.۸) 

(۳) سورة المشر آية (۷) 

)٤£( سررة الدحل آية‎ )٤( 

(۵)رواه الترمذی (۲ : )۱١١‏ واین ماجه (۱ : )۵١‏ والدارمی (۱ : )۱١۷‏ تحقيق 
السيد عبد الله يمانى ورواه الامام أحمد فى المسند(٤:.١٠)وهر‏ حديث صحيح كما قال الترمذى 
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وينقسم بيان السنة الى اقسام : 

الأول : بيان التقرير ‏ وهو ان تكون السنة موافقة لما جاء به القرآن 
ومؤكدة له » ومن ذلك : ما روی عن أبن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله › واقام الصلاة » وايتاء الزكاة والحج » 
وصوم رمضان » ١‏ فانه يوافق قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » أوقوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
کتب على الذین من قبلكم » " وقوله تعالى « ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا » . 

الثانى : بيان التفسير نما جاء فى القرآن » وهذا القسم أغلب 

الاقسام وأكشرها ورودا » فمنه بيان المجمل : كالاحاديث التى بينت 
العبادات وكيفيتها كفريضة الصلاة مثلا فقد فرضها الله تعالى فى القرآن 
من غير أن يبين أوقاتها وعدد ركعاتها وأركانها وكيفيتها » فبين الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ذلك كله بصلاته وتعليمه الناس وقال : « صلوا 
كما رأيتمونى أصلى » ٠‏ ومغل ذلك فى الحج والزكاة وغير ذلك من 

(۱) فتح الباری ج۱ ص٥٥ ١‏ ورواه مسلم من طريق سعد بن عبيدة بتقديم الصرم على 
ايج ج٠‏ ص. ١١ط‏ الشمب ورواه أيضا بتقديم الحج على الصرم ص٠١٠‏ ورواه الترمذى ج٤‏ 
ص۱۱۹ وقال حديث حسن صحيح » والمسند .۳۹٤/٤‏ 

(۲) سورة البقرة (۸۳) . 

(۳) سررة البقرة (1A۳)‏ 

. )٩۷( سورة آل عمران‎ )٤( 


السید یانی ۲ وآخرجه الامام أحمد والنسائی ج۲ ص۵۹ بنحوه رالشافعی نی مسنده ص۱۹. 


4 
العبادات التى وردت فى القرآن مجملة وفصلتها السنة النبوية . ومن هذا 
القسم تقييد المطلق : كالاحاديث التى بينت المراد من اليد فى قوله 
«والسارق والسارقة فاقطعو! أيديهما » ٠‏ فوضحت السنة أنها اليد 
اليمنى وان القطع من الكوع لا من المرفق . "ومن هذا القسم أيضا 
تخصيص العام . كالأحاديث التى خصصت الوارث والمورث فى قوله 
تعالی: « یوصیکم الله فى أولادكم للذكر مغل حظ الأنشيين » ("' فخصت 
السنة المورث بغير الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » ۶ كما خصت السنة الوارث بغير 
القاتل » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس للقاتل شئ وإن لم 

یکن له وارٹ فرارثه أقرب الناس اليه » ولا يرث القاتل شيئا » ٠*(‏ 

الغالث : أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالقرآن على رأى من e‏ 
نسخ الكتاب بالسنة وهذا مثل حديث « لا وصية لوارث»" فهذا الحديث 
نسخ حكم الوصية للرالدين والأقربين الوارثين الثابت بقوله « كتب 
عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين 


. )۳۸( المائدة‎ )١( 


(۲) الیدیث والمحدثون ص۳۸ . 

(۳) سورة النساء )١١(‏ 

٣٣٤٣ص فتح الباری ج٦ ص۲۸۹ صحیح مسلم ج۳ ص۱۳۷۸ ۰ مسند احند ج۱‎ )٤( 
. ۲٦٤ شاکر والمرطاً ص‎ 

(۵) راه آہر داود فی سنه )۳۱۳:٤(‏ من طریق محمد ہن راشد پاسناد صحیح . 
ورواه الترمذی )۱٤:۲(‏ › سان اہن ماجه : )۷٤:۲(‏ . 

() سبق تخریجه صا . 


¥ 


بالمعروف حقا على المتقين » ١‏ والنسخ من قبيل البيان لأنه بيان انتهاء 
امد الحكم ولذلك يطلق عليه بعض علماء الاصول بيان التبديل » "' . 
الرابح : ان تكون السنة دالة على حكم لم يرد فى القرآن وهذا 
القسم تلا تف ام آل أن اة أت ااا 
جديدة على طريق الاستقلال . وذهب صاحب الموافقات وآخرون الى أنها 
أبعت أحكاما داخلة تحت نصوص القرآن ولو بتأويل وقال الشافعى رحمه 
الله فى القسمين الأول والثانى : « والوجهان يجتمعان ويتفرعان : 
أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل مانص الكتاب 
رالآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان 
الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما » ") » ثم ذكر الامام الشافعى هذا 
'القسم الذى دلت السنة فيه على حكم لم یرد فی القرآن فذکر اختلاف 
العلماء فيه قال « فمنهم من قال جعل الله له ا أفترض من طاعته وسبق 
فی علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب . ومنهم من 
قال لم يسن سنة قط الا ولها أصل فی الکتاب كما كانت سنته لتبين عدد 
الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ‏ وكذلك ما سن من البيوع 
وغيرها من الشرائم لأن الله قال : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل»“' : وقال « وأحل الله البيع وحرم الربا » ا* فما أحل و حرم 


.٠1۸. سورة البقرة‎ )١( 
. الحديث والمحدئرن ص.)‎ )۲( 
. ٩۲ الرسالة ص‎ )۳( 

. )٠۹( سورة النساء‎ )٤( 

. )۲۷۵( سورة البقرة‎ )١( 


ET 


eg 


٤۸ 
فانما بين فيه عن الله كما بين الصلاة » ومنهم من قال « بل جاءته په‎ 
رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله » ومنهم من قال « ألقی فى روعه کل‎ 
ا واک اهن ال ی و د عن الله انها آل فى‎ 

N PY 
ويتضح من كلام الامام الشافعى السابق أن أصحاب الرأى الأول‎ 
والغالث والرابع يرون أن السنة تستقل بالتشريع فى بعض الأمور » أما‎ 
أصحاب الرأى الثانى فيرون أنها لا تستقل بالتشريع وانا تدخل أحكامها‎ 

ضمن تصوص القرآن . 

أدلة القائلين بالاستقلال : 

استدل القائلون باستقلال السنة بالتشريع فی بعض الامور بأنه قد 
ورد فی القرآن الكريم ما يوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه 
قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله »"'وقال تعالی « وماآتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  »‏ فدلت الآيات على وجوب 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يمر به وینهی عنه » دون تفریق 
بين السنة المبيئة أو المؤكدة أو المستقلة » وهكذا كل أدلة القرآن تدل على 
أن ما جاء به الرسول و کل ما أمر به ونھی فهو لاحق فى الحکم با جاء 
فی القرآن فلاہد أن یکون زائدا عليه »“ كما وردت بعض الأحاديث 


() الرسالة للامام الشافعى ص٣١‏ . 
(۲) سورة النساء (.۸) . 


(۳) سورة الميشر (۷) 
)٤(‏ الموافقات ٤(‏ ؛ )١۴١‏ 


۹ 
الدالة على وجوب الأخذ با فى السنة من الأحكام كما يؤخذ با 
فى الكتاب مشل قوله صلى الله عليه وسلم « يوشك بأحدكم أن يقول هذا 
کتاب الله ما کان فيه من حلال أحللناه وماکان فيه من حرام حرمناه الا من 
بلغه عتی حدیث فکذب به فقد کذب الله ورسوله والذی حدثه » .)٩(‏ 
االله ال رب ان الله خانه رسن لخ سکام ن 
أی طریق سواء کان بالکتاب أو غیره E‏ 
استقلال السنة بالتشريع . 
وما قزل قعالى. + و .وأنرلتا الك الذكن لعن لاس ها تزل 
اليهم» ١‏ فلا تفيد الآية قصر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم على ٠‏ 
البيان » بل يستفاد منها ومن قرله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » أن الرسول يبين للناس كتاب ربهم راذا جاوز البيان 
الى الأحكام التى لم يتعرض لها القرآن فانه حينئذ لا « بنطق عن الهرى 
ان هو الا وحى يوحى » وقد صرح بذلك بعض علماء السلف قمن ذلك ما 
یروی عن عبد الرحمن بن يزيد انه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه فقال : 
أنتنى اية من كتاب الله تنزع ثيابى ؟ فقرا عليه « وما اتاكم الرسول 


فخذوه وما نهاکم عنه فانعهرا « ۳ 


(۲) سورة النحل )٤6(‏ . 


أدلة المنكرين للاستقلال : 

و ات ا ا ا و کا قال 
تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » وأجابوا عن أدلة 
القائلين باستقلال السنة بأن الآيات التى تفيد وجوب طاعة الرسول يقصد 
منها وجوب طاعته فی بیانه وشرحه « ولا يلزم من افراد الطاعتين تباین 
المطاع فيه باطلاق فلا دليل فيها على أن ما فى السنة ليس فى الكتاب » 
واذا كانت هناك أحكام زائدة فليست بزائدة بزيادة شئ ليس فى القرآن بل 
زيادة الشرح على المشروح » ٠‏ وعلى هذا الرأى تكون الأحكام الراردة 
فى السنة اشتمل عليها القرآن بطريق الاجمال فصح أن تكون السنة بيانا 
للقرآن عن طريق الالمحاق أوالقياس أواستنباط القواعد العامة من الجزئيات 
أما الالحاق فقد ينص القرآن على حل شئ وحرمة شئ آخر ویکون هتاك 
شئ ثالٹ لم ينص على حکمه وهو أخذ من کل منهما بطرف فيکون ثم 
مجال للاجتهاد فى إلحاقه بأحدهما فيعطيه التبى صلى الله عليه وسلم حكم 
أحدهما ومغال ذلك : أن الله تعالى أحل صيد البحر فيما أحل من 
الطيبات وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين 
وأشكل حكمها فقال صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » وأما القاس فقد ينص القرآن على حكم شئ فيلحق به الرسول 
صلى الله عليه و سلم ما يشاركه فى العلة قياسا عليه ٠‏ و مال ذلك أن 


. السنة ومكانتها فى التشريعم ص۳۲٤ بنصرف سیر‎ )١( 

(۲) اخرجه اصحاب السان : سنن اہی داود بتحتیق محمد محی الدین ۱۳ ص۲۱ ؛ 
والترمذى ج ص۷٤‏ وقال هذا حدیث جسن صحیح ورواه الامام مالك فى الموطا ص ٣اط‏ 
المجلس الاعلى والدارمیى ج۱ ص۱٥۱۵‏ كلهم پرواية أبى هريرة . 


ه١‎ 


الله تعالى حرم الجمع بين الأختين ثم قال : « وأحل لكم ما وراء 
ذلکم ») ثم جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها من باب القياس كما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها 
رلا العثة على ينت أخيها ولا الراة على خالعها رلا الال على بت أخها 
ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » "'وأما طريق 
استنباط القواعد العامة من نصوص القرآن الجزئية فذلك بأن تأتى نصوص 
من القرآن فى معان مختلفة لكن يشملها معنى واحد فتأتى السنة مقتضى 
ذلك المعنى الواحد فيعلم أنه مأخوذ من مجموع تلك النصوص ومشال ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : « انا الأعمال بالنيات وانما لكل إمرئ ما 
نوی» ۳ فهاتان قاعدتان تؤخذان من الآيات التى تحث على الاخلاص 
مغل قوله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ١‏ 
وقوله تعالى « الا لله الدين الخالص » أوقوله تعالى : « فمن كان 
بجو لغا م و فلل غلا ااا رل شرك باد ةربه آحدا م 


. )۲٤( النساء‎ )١( 

(۲) صحیع مسلم شرح النروی ج۴ ص۲٦٥‏ . المرطاً ص۱۷۷ . الام جه ص٤‏ ؛ نيل 
الاوطار ج ص۲۸۵ سان اہی داود ج۲ ص۲٤۲۲‏ ۰ جامع الترمذی ج۲ ص۲۹۷ وتال : حدیث 
صحيح » واہن حبان بزبادة فأنكم اذا فعلتم قطعتم أرحامكم وهر المعنى الذى حرم الجمع بسيبه . 

۳( فتح الباري la‏ ص المسند ج ص۲ .۳ ورواه مس لم Na‏ ص۸٤‏ والترمذى Na‏ 
ص۸٤‏ وهر حدیٹث حسن صحیع . 

)۵( البينة‎ )£٤( 


)۳( الرمر‎ )۵( 
)١١.( الكهف‎ )١( 
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ويمكن الجمع بين ما ذهب اليه الفريقان بآن الجميع متفقون 
على : وجود أحكام فى السنة لم ينص عليها فى القرآن ولكن القائلين 
بأن السنة لا تأتى بأحكام زائدة عما فى القرآن أرادوا أن القرآن اشتمل 
على جميع الأحكام اجمالا أو تفصيلا فعلى رأيهم أن الأحكام داخلة تحت 
النصوص من الوجوه ‏ وأما القائلون بأنها تأتى بأحكام زائدة فأرادا 
بذلك الأحكام التفصيلية التى لم يرد فيها نص صريح فعلى رأيهم أن 
السنة تستقل بالتشريع لأنها أثبتت أحكاما جديدة » فكل واحد من 
الفريقين متفق على وجود أحكام زائدة عما فى القرآن واا الخلاف فى 
مخرجها فالخلاف اذا لفظى لأن النتيجة واحدة وهى وجود أحكام جديدة 
سواء سمى ذلك استقلالا أم له )١‏ 


(1) الحديث والمحدثون ص٠٤‏ السنة ومكانتها فى التشريعم ص .٤١۳‏ 


اله 


الثانى 


منهج الاسلام فى العبادة والعمل والأخلاق 

قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وقال سبحانه: 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال « وما جعل علیکم فی 
الدين من حرج » 

وقال الامام مسلم رحمه الله : حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن 
سألت أم المؤمنين عائشة قال : قلت : ياأم المؤمنين كيف كان عمل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم هل کان یخص شیئا من الأیام ؟ قالت : كان 
عمله دة . وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال الامام مسلم : وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى حدثنا سعيد بن سعيد 
أخبرنى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى عليه 
وسلم : أحب الأعمال الى الله تعالى أدومها وإن قل . قال : وكانت 
عائشة اذا عملت العمل لزمته . 

وروی الامام البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال : من هذه ؟ قالت : 
فلانة تذکر من صلاتها »قال : مه علیکم ا تطیقون فرالله لا يمل الله حتى 
تملوا وكان أحب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه ٠‏ وجاء فى رواية الامام 


0٦ 


مالك أن المرأة المذكررة من بنى أسد » وفى رواية الامام مسلم انها الحولاء 
بتت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤمنين 
رضى الله عنها » وقيل عنها : إنها كانت لا تنام الليل . 

وأما ذكر السيدة عائشة رضى الله عنها للمرأة ومدحها لها مع 
النهى عن المدح فلعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها فى وجهها ولكن 
رواية حماد بن مسلمة عن هشام فى هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت 
ذلك الا بعد أن خرجت المرأة أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده من طريقه 
ولفظه « كانت عندى إمرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هه ياعائشة ؟ قالت يارسول الله هذه فلانة وهى أعبد أهل المدينة 
الحديث . وكلمة مه مبنية على السكون وهى اسم فعل عنى أكفف وهذا 
النهى متجه الى السيدة عائشة حتى لا تمعدح المرأة با ذكرت كما يحتمل 
أن يكون نهيا عن الفعل المذكور وهو قيام الليل كله وقد قال بعض الأئمة 
بكراهة صلاة جميع الليل ومعنى عليكم با تطيقون أى افعلوا من الأعمال 
ما يكنكم أن تداوموا عليه ومنطوقه : يقعضى الأمر بأن يقتصر المسلم 
على ما يطيقه من العبادة ومفهومه : يقتضى النهى عن تكلف ما لا يطاق 
ولثن كان سبب ورود هذا الحديث خاصا بالصلاة الا أن لفظه عام وجاء 
الخطاب به عاما فى قوله عليكم مع أن المخاطب النساء ومعتى « لا يل 
الله حتى تلرا » الملال هو استثقال الشىئ والنفور عنه بعد محبته وهذا 
المعنى لا يكن أن يستقيم بالنسبة لله تعالى بل هو محال ولكن جاء 
التعبير به على جهة المقابلة اللفظية مجازا كقوله تعالى « وجزاء سيثة 
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سيئة مثلها» وقال الهروى معناه لا يقطع عنكم فضله حتى لوا سؤاله 
فتذهدوا فى الرغبة اليه وقيل ان حتى بمعنى الواو وعليه فيكون التقدير لا 
مل ولون والأرلى أنه من باب المقابلة ومعنى « أحب الدين اليه ما داوم 
اخ 6 الخد فن الله تخالى إرادة ارات آي أك الاعال رانا 
أدومها لأن بدوام العمل القليل تستمر الطاعة والإخلاص والإقبال على الله 
بخلاف الكثير الشاق فان العمل الدائم ولو كان قليلا ينمو ويصبح أكثر من 
الكثير المنقطع اما الذى يترك العمل بعد الدخول فيه فهو كالمعرص بعد 
لزل : 

ولطالما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يأتوا من 
الأعمال ما يوافق استطاعتهم كقوله « اذا آمرتكم بشئ فأتوا منه ما 
استطعتم » وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل ؟ فقلت بلى يارسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فان 
لجسدك عليك حقا وأن لعينيك عليك حقا وأنه بحسبك أن تصوم كل شهر 
ثلاث أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثالها (رواه البخارى) 


ومن المعلوم أن منهج الاسلام قام على الاعتدال والقصد فى الأمور 
کلها لا إفراط ولا تفریط قال تعالی « وکلوا واشربوا ولا تسرفرا » وقال 
« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما » وقال 
تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال « وما جعل 
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عليكم فى الدين من حرج » وقال صلى الله عليه وسلم « هلك المتنطعون » 
أى الذين يبالغون ويتشددون فى الأمور وقال « إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد الا غلبه فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا » وهكذا يتبين لنا 
حرص الشريعة الاسلامية على اليسر فمعروف أن العمل القليل الذى يكون 
متصلا يكون صاحبه منشرح الصدر نشيطا للعبادة بخلاف الكشير الشاق 
فانه بصدد أن يتركه الانسان أو أن يفعله بتكلف وبغير انشراح وقد ذم 
الله تعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط فيها فقال « ورهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها عليهم الا ابتغاء رضران الله فما رعوها حق رعايتها » . 

وكثيرا ما نادى الاسلام بتواصل أعمال الخير ودوامها وعدم احتقار 
اليسير منها قال عليه الصلاة والسلام «يانساء المسلمين لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاه » والفرسن هو عظم قليل اللحم ويطلق على الظلف 
وقد قال تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وقد قاوم الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذين يغالون فى أعمالهم روى أنس رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا حبل تمدود بين الساريعرن فقال 
ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزینب تقوم تصلى فاذا فترت قامت فتعلقت به 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم حلوه ثم قال « ليصل أحدكم نشاطه فاذا 
فتر فلیرقد » . كما روى أنس رضى الله عنه أيضا قال « جاء ثلاثة رهط 
الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى 
الله عليه وسلم قلما اخبروا كأنهم تقالوها - أى عدوها قليلة - وقالوا أين 


نحن من النبى صلى الله عليه و سلم قد غفر له ما تقدم من ذلبه وما تأخر 
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قال أحدهم أما أنا فأصلى الليل ابدا وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا 
اتزوج أبدا .. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين 
قلعم كذا وكذا أما والله انى لأخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر 
واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » . 

وقد حكى أن أقواما أتوا قيس بن عبادة يسألونه أن يعاونهم على 
أداء دية لزمتهم فنظروا اليه فرأوه وهو فى البستان يجمع ما يتساقط من 
الشمر وييز بين الجيد والردئ . فلما انتهى من عمله سألوه ما أرادوا 
فأعطاهم ما طلبوه » فقال له بعضهم : لقد داخلنا بعض الشك فى جودك 
بعد أن رأينا ما تصنعه فى البستان » فأجابهم ان ما رأيتم من حرص على 
مالی هو الذى مكننى من تحقيق غرضكم أى ان الاعتدال فى الأمور كلها 
والتوسط بين الافراط والتفريط » يحفظ على الانسان مواصلة العمل › 
والاستمرار فى وجوه الخير والنفع العام » وقد كان منهج الاسلام فيما 
يتصل بهذا الجانب عاما وشاملا لسائر العبادات والأعمال » ووجوه النفع 
الشامل . ولم يدع جانبا من تلك الجوانب الا وجه المسلم الى الاععدال 
فيه» بحيث لا يكون هناك أفراط ولا تفريط › ولا مغالاة ولا تقصير . 

ففی جانب الأكل والشرب . قال تعالى:« وكلوا واشربواولاتسرفوا» 

وفى جانب الانفاق والصدتة نادى القرآن بالاعتدال بحيث لا يكون 
المسلم بخيلا ولا مبذرا فقال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط .. » . 

وفى جانب العبادة ‏ لم يكلف الله الناس با لا طاقة لهم به . قال 


۰ 
تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . وروى الامام احمد بسثده 
عن أبى هريرة قال : لا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم « لله 
ما فى السماوات وما فى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
یحاسبکم به الله فیغفرلن یشاء ویعذب من یشاء والله علی کل شئ قدیر» 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا و 
الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا : يارسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا و عصينا بل قولوا: 

اسمعنا وأطعنا غفرانك ربتا واليك الممين »: 

فلما أقر بها القوم ونطقت بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها : « آمن 
الرسول با أنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنرل قوله : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها 
لھا ما کسبت وعلیها ما .اكتسبت ريثا لا تؤاخذنا ان نسيتا أو أخطأنا ربتا 
ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا مالا 
طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

وق لشفت السنة الشريفة عن هذا اني من التجارن والعفن ٠.‏ 


روی البخاری بسنده عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به 
صدورها ما لم تعمل أو تكلم » . 

وقد اجتهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى تثبيت منهج 
الاعتدال فى الأعمال والعبادات عند المسلمين حرصا منه على استمرارهم 
فى العمل ورأفة منه بهم وصدق الله تعالى اذ يقول « وما أرسلتاك الا 
رحمة للعالمين » لقد حرص على ترسيخ هذا ا منهج المعتدل » حتى أنه كان 
يترك - فى بعض الأحيان - بعض الأعمال » فلا يقوم بأدائها أمام الناس 
مخافة أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم . عن عائشة رضى الله عنها قالت 
: « ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم » وما سبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وانى لأسبحها »رهى نافلة الضحى 

وصدق الله تعالی اذ يقول : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم با مؤمنين روف رحيم » ومعنى الآية : ان الله 
تعالى يتن على المؤمنين حيث أرسل اليهم رسولا من جنسهم وعلى لغتهم 
كما دعا ابراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى حكاية عنه « رينا وابعث 
فيهم رسولا منهم » وقال تعالى « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم ¢ 

وأنه يعز عليه ما يعنت أمته أو ما يشق عليها ‏ لأنه بعث بالحنيفية 
السمحة وهو حريص كل ال حرص على هداية أمته والتيسير عليها ورصولها 
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الى سعادة الدنيا والآخرة ‏ وفيما رواه الامام أحمد عن ابن عباس .. أن 


1۲ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما 
د اجه و اح خد رام فقا الذي عد وجل اللذى ع ر اة 
اضرب مشل هذا ومشل أمتد . فقال : ان مثله ومشل أمعه كمشل قوم سفر 
انتهوا الى رأس مفازه ‏ ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازه ولا 
ما يرجعون به فبينما هم كذلك اذ أتاهم رجل فى حلة حبرة » فقال : 
أرأيتم ان وردت بكم رياضا معشبة وحیاضا رواء تتبعونی؟ فقالوا : نعم 
قال : فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشريرا 
ا فقال لهم : ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لى أن وردت لكم 
رياضا معشبة وحیاضا رواء ان تتبعونی فقالوا : بلى فقال : فان بين 
أيديكم ریاضا هی أعشب من هذه وحياضا ھی اروی من هذه فاتبعرنی 
فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه » 
كل هذا يدل على رأفه الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وإتباعد 
معها طريقة اليسر والتسامح فإنه يعز عليه أن ترى شيثا يشق عليها أو 
وا تلاقيه لأنه بعث رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم : « انما أنا 
رحمة مهداه » فالرحمه جوهر رسالته قال تعالی ر« وما أرسلتاك إلا بخ 
للعااين » والطريق إلى هذه الرحمة يسير فى إتجاهين مسحقيمين مستنيرين 
احدهما : فى التيسير فى التكاليف والعبادات » والرحمة بالأمة فى كثير 

من أحكام الإسلام كما هو معروف . 


والشانى : بدوام العمل والعبادة واستمراره i‏ وعدم انقطاعه › 
فكلما استمر المسلم فى العبادة وداوم عليها وإن كانت قليلة داوم الله 
تعالی باسباغ رحمته عليه > ورققه به ورعایته له وحبه ایاه لان هذا 
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منهج من السلوك هو أحب الأعمال الى الله سبحانه وتعالى . كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « أحب الأعمال الى الله تعالى ادومها وان 
ا جا ها اي من الله مالي فف فا با اة 
القدسى : « ... فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى 
یبصر به ویدہ التی یبطش بها . ورجله التی شی بها ولئن سألنى لأعطينه 
ولثن استعاذ به لأعيذنه » . 

ومن مظاهر حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمحه اجتهاده 
معهم فى جانب التكليف والعبادة الا يفعلوا ما يتسببون به فى الزيادة 
ومالا يستطيعون القيام به . عن أبى هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ٠‏ ) 

« ياأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل 
عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا › فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم : لو قلت نعم لو جبت ولا استطعتم TT‏ 


وروی | والنسائی بمعناه : 


عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ياأيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأترع بن حابس فقال: أفى كل عام 
يارسول الله فقال لو قلتها لوجبت › ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا 
أن تعملوا بها ٠‏ الحج مرة فمن زاد فهر تطرع . ومن مظاهر التيسير أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يشق على المسلمين ويتحاش ما يكون 
سببا فی تسرب الملل الى نفوسهم حتی ولو کان ذلك فی توجیهه وإرشاده 
فكان صلى الله عليه وسلم يتخول المسلمين بالموعظة كراهة السآمة عن اين 
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مسعود قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا با لموعظة فى الأيام 
كراهة السامة علينا وكان يخشى اذا استمر فى التوجيه والتعليم أن 
يتسرب الملل الى اصحابه أو يأخذ التعب طريقه اليهم فكان يعطيهم فرصة 
للراحة والاستجمام والتشويق لتتمكن معلوماتهم فيها من التثبيت والتركيز 
ولهذه الطريقة الرشيدة تدين مؤسسات التربية اليوم التى استمدت نظمها 
الناجحة من هذا المنهج النبوى الحكيم وحين بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معاذ بن جبل الى اليمن زوده بالتوجيه الكافى وامره ان يسير على 
سنن التدريج معهم فيقول له « انك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم 
الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله فان هم أطاعرك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فان هم 
أطاعرك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياثهم 
فترد فى فقرائهم فاياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها 
وبين الله حجاب » . 

ويتبادر هنا سؤال هو » أن الله تعالى قد أمرنا بالأقتداء بالرسول 
صلی الله عليه وسلم قال تعالی « لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيرا » ومن المعلوم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل متهجدا راكعا ساجدا حتى تتورم 
قدماه وتفيض عيناه بالدمع من خشية الله حتى يسمع لصدره أزيز المرجل 
من البكاء فتقول له فى ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها أتفعل ذلك 
يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيبها افلا 
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أكون عيدا شكورا . وكان يواصل الصيام والوصال - والوصال : هو الترك 
فى ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد - ومع هذا فقد نهى عن الوصال 
اة للست لال يكن الافداة في ل عله ان ١‏ أو فن 
أ كفا بام باليسير وهي يان مل هن الأعال الفاق ۶ وال اة 
على هذا نقول : ان کل حکم یثبت فی حق النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
ثابث ایضا فی حق أمعه الا ما استثنی بدلیل کبعض خصائصه صلی الله 
عليه وسلم > فان خصائص الرسول صلی الله عليه وسلم لا یتأسی به فی 
جميعها وقد توقف فى ذلك « إمام الحرمين » وقال أبو شامة : ليس لأحد 
التشبه به فى المباح كالزيادة على أربع نسوة ويستحب التنزه عن المحرم 
عليه « كالأكل من الصدقة » ويستحب التشبه به فى الواجب عليه 
كالضحى » قال الحافظ بن حجر : وأما المستحب » أى فى حقه صلى الله 
عليه وسلم فلم يتعرض له والوصال فيه أى وصال الصيام من قبيل 
المستحب فى حق النبى صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يقال : ان لم ينه 
عنه لم ينع الاتساء به فيه ولعل مراده بقوله : « ان لم پنه عنه » ای 
بالنسبة لبعض الناس وفى بعض الأحوال وهذا نادر وأما الأعم الأغلب 
فهو ما ورد بشأنه السنة الصحيحة الصريحة فى ذلك من النهى عن 


الوصال روى الامام البخارى رحمه الله بسنده:عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :إياكم والوصال مرتين قيل:إنك تواصل 
قال : « انی ابیت يطعمنی ربى ويسقينى فاكلفرا من العمل ماتطيقون 4 


٦" 


الأخلاق فى الاسلام 

الخلق هيثة نفسية ثابتة تصدر عنها الأفعال الحميدة من غير تكلف 
E‏ 

وقد وثق الإسلام صلة الخلق بخالقهم وعمل على تزكية العلاقات 
الإنسانية وتنميتهاء فمهد لها تربتها الطيبة المنجبه وذلل كل وسال الولاء 
والنقاء ماأشاعه فيها من خصب ومابثه فى جوانيها من مكارم مترعة بكل 
المغالیات وما طهر به مجری حیاتها من رذائل كانت تشكل ظلمات بعضها 
فوق بعض . وكان النموذج الحى الذى تمشلت فيه طهارة الظاهر ونقاء 
الباطن هو السلوك النبوى الشريف فقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
متمما لكارم الأخلاق وموضحا لها بسنته المطهرة قرلا وعملا واحتوت هذه 
المکارم آمال الناس فى شى الجوانب وهيأت للحياة الطيبة مناخها ال ملام 
وجوها الرحب وامعدت أنظارها الحية وأبعادها الحانية حتى شملت القريب 
والغريب ومن لا يسبتقل بأمره ومن يستقل كل ذلك نلمحه فى ضوء العبارة 


البليغة التى قالتها السيدة خديجة بنت خويلد عندما رجع الرسول صلى الله 
عليه وسلم يرجف فؤاده ودخل علیها وقال : « زملونی زملونی » فرملوه 
حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها النبر : « لقد خشيت على 
تفسى » فقالت له خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم ‏ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق » 
فالسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها عندما استشفت روحها الأمر 
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العلوى وأبصرت أضواء الوحى الإلهى وترأته على جبين الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه طبقت ذلك على أحواله النابضة بكل مكرمة ومعروف. 
فرأت أن الكل إنا يتبع من مشكاة واحدة فأصدرت حكمها بأن الله لا 
يخزيه أبدا وأقسمت على ذلك وأردفت القسم بالدليل المطابق الذى يتضمن 
جماع مكارم الأخلاق . 

ولقد تلت أعظم المكارم وأسماها فى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فانبعثت من نفسه الشريفة عظمة الأخلاق المشرقة ووصفه ريه بقوله : « 
وإنك لعلى خلق عظيم » وتحدث هو بنعمة الله عليه يقول ؛ « أدبنى ربى 
فأحسن تأديبى » كما شرحت السيدة عائشة رضوان الله عليها ما هية 
ا لخلق النبوى فى إيجاز ودقة إذ تقول : « كان خلقه القرآن » والقرآن هو 
كلام الله العزيز الحكيم فكأن كل فضيلة حض عليها وكل صفة حميدة دعا 
إليها قد أتصف بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهى تتركز فى 
صفات مثلى وأسماء حسنى اتصف بها العلى القدير سبحانه وكانت هذه 
الصفات هى منابع الأخلاق الأصيلة وجماعها . يقول المرحوم الأستاذ عباس 
محمود العقاد فى كتابه « الفلسفة القرآنية » : 

« وجماع هذه الأخلاق كلها هو تلك الصفات التى اتصف بها الخالق 
سبحانه فى أسماثه الحسنى وكلها ما يحمد للانسان أن يروض نفسه عليه 
وأن يطلب منه أوفى نصيب يتاح للمخلوق المحدود فيما عدا الصفات التى 


خص بها الخالق دون سواه » 
ووقوف الإنسان على الفضائل الجليلة ٠‏ والتحلى بكارم الأخلاق 


A 
یحتاج إلى مقاومة لكل نوازع النفس والهوى متأهبا فی كل ذلك بعرم‎ 
. الأمور وهو ما قطعه الله على عباده من الأمور لزيد أهميتها ومزيتها‎ 

قال تعالى : « ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور » . 

وقال تعالی : فیما یحکیه من وصایا لقمان لابنه : « یابنی أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور » 

وقد تجمعت مکارم الأخلاق قى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان 
أحسن التاس خلقا وأطهرهم قلبا وانقاهم ضمیرا وأجملهم وجها وأزكاهم 
رائحة فجمع جمال الظاهر وصفاءه وطهارة الباطن ونقاءء . عن أنس رضى 
الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا » . 

وقال : « ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال 
لى قط أف ٠‏ ولا قال لشئ فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشئ لم أفعله : ألا 
فعلت کذا » ؟ 


ا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الخلق المحسن وكشف 
لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آثاره ونتائجه قرلا وعملا فى الدنيا 
وفى الآخرة يقرل الله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
ف اتن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين 
صيروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظيم » وهكذا ترى نتيجة الخلق الحسن فى 
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الدنيا وكيف يعالج به القرآن نغوس البشر بهديه الناجح وشفائه لما فى 
الصدور وكيف يتحول به العدو والمتريص إلى صدیق حمیم وهنا يصل 
الإسلام بالإنسانية إلى مرافئ الأمان وطمأنينة النفس ويسح كل ما علق 
بالجو النفسى من إحن وأضغان ويزرع فيها كل معانى الولاء والتعاطف 
حيث يتماسك المجتمع الإسلامى وتعزف حياته معانى النبل والتسامح . 
وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قولا وفعلا : عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول : « إن من خياركم أحسنكم 
أخلاقا » . ۰ 
كما بين ذلك بفعله فكان بحق الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفى الحديث المتفق عليه عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : هل اتى عليك يوم کان أشد 
من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيته يوم العقبة إِذ 
عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل بن عبد کلال فلم يجبنى إلى ما أردت 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب فرفعت 
رأسى فإذا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا بها جبريل صلى الله عليه 
وسلم فنادانى فقال : ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد 
بعث إليك ملك ال جبال لتأمره با شثت فيه فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يامحمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثنى 
ربى إليك فتأمرنى بأمرك فما شئت ؟ إن شنت أطبقت عليهم الأخشبين - 
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وهما الجبلان المحيطان بمكة - فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينا » › 
كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم نتائج الخلق الحسن فى الآخرة وأن 
المؤمن ليدرك بها عند ربه درجة تبلغ فى سموها مكانة الصائم القائم 
فكأنها عبادة مستمرة تنشر ظلالها الوارفة فى الحياة الدنيا وتؤتى ثمارها 
الطيبة فى الآخرة » روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : د« ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القاثم  »‏ ومعلوم أن الصيام والقيام لونان من ألوان العبادة 
وهما أبعد العبادات عن الرياء والتظاهر لما ينطويان عليه من الإخلاص 
التام لله حيث يتمان فى السر ويلآن الوعاء الزمنى كله نهارا بالصيام 
وليلا بالقيام ولا يعلم حقيقتهما إلا علام الغيوب وإنما يصل المرء بحسن 
خلقه هذه الدرجة لأنه بلغ فى صفاء سريرته ما بلغه الصائم القائم فيها › ثم 
إن رعاية الرسول صلوات الله وسلامه عليه للأخلاق لا تقف عند بيان ما 


تضمئته من مثوبة تبلغ مثوية الصيام والقيام فحسب إن اهتماماته لتتابع 
مسيرة الأخلاق حتى تجلى لنامنزلتها فى الدين ومكانتها بالنسبة «للإان» 
ثم تبرز وزنها العظيم فى « ميزان » العدل الإلهى يوم توضع الموازين 
القسط بل إنه ليكشف لنا عن حفاوته بالأخلاق ورعايته لأربابها فيوضح 
مالها من مكانة مرموقة ودرجة سامقة « هى أعلى ما يكون فى الجنة » 
ثم لا يقف أصحاب الأخلاق الحسنة عند هذه الدرجة الرفيعة وإنما يكونون 
مع هذا أقرب الناس مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 
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أما بالنسبة لمنزلة الأخلاق من الإيان فبها يكمل الإيان روى 
الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم » . 

وأما بالنسبة لوزنها فهى أثقل ما يوضع فى الميزان روى الترمذى 

من أبى الدرداء رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما ٠‏ 
من شئ أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله 
يبغض الفاحش البذئ » . 

وفى بيانه صلى الله عليه وسلم لأثر الأخلاق فى دخول الجنة يقول ا 
فيما رواه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أكثر مايدخل الناس ال جنة قال : « تقوى الله ' 
وحسن الق وسل عن أكثر مايدخل الئاس النار قال : « الفم والفرج » 
ويضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأخلاق الحسنة أعلى الجنة e‏ 
روی أبو داود عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنا زعيم بيت فى ربض ال جنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقا وبيت فى وسط ال جنة لمن حسن خلقه » وفيما رواه الترمذى 
عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« إن أحبكم 
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إلى وأقريكم منى مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ‏ وإن من 
آبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون 

قالوا يارسول الله قد علمنا « الثرثارون » و« المتشدقون » فما 
المتفيقهون؟ قال : د المتكبرون » ومن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم 
للخل ماروا عن الترات يى معان رك الله ية قال شالت ورل الله 
صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال : « البر حسن الخلق والإاثم 
ماحاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

وروى الترمذى بسنده عن عبد الله بن المبارك رحمه الله فى تفسير 
حسن الخلق قال : « هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى » .ولقد 
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلى مكارم الأخلاق منذ بدا 
يقيم بناء الأمة ولم يكن لديه سلطة قانونية يؤدب بها المخالفين ولا ثروة 
طائلة يغرى بها طلاب الدنيا . 

إذا فما الذى جعل التاس يهرعون إلى دعوته ويضربون أروع الأمثلة 
فى البذل والتضحية من اجله ؟ إنها الطاقات الوجدانية التى ألهبت 
عوأطفهم الجياشة بالإيان اقتداء واهتداء بالنور الذى اتبعوه وإنه الرصيد 
الجم من مكارم الأخلاق التى انيعثت من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فشبتت بها عقيدتهم وترعرع بها سلوكهم فشب من أعماقهم وازع الضمير ؛ 
يقرع قلوبهم بين الفينة والفينة إن علام الغيوب مطلع يعلم السر وأخفى 
وإنه الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم « مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم» › « والله یعلم ماتسرون وما تعلنون » . 


As 

وهل هناك سلطة قانونية كانت أشد وأقوى من ذلك عندهم ؟ وهل 

هناك ثروة طائلة أروع من الرصيد الهائل الذى فرش حياتهم بأضواء الأمن 

والسعادة وانتزع سلطان المتجبرين ورد بطش المتسلطين ؟ لقد رأوا ذلك كله 

رأى العبن فصدقرا ما عاهدوا الله عليه فى السر والعلانية وأرهفوا 

إحساسهم إليه وكونوا بقلوبهم المؤلفة أعظم مجتمع إسلامی متوحد كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . 

٠‏ هذا .. وإان العقيدة والخلق لصنوان لا ينفصلان فالعقيدة دون الخلق 
لا تؤتى ثمارها التى من أجلها كانت التشريعات السماوية والخلق دون 
العقيدة هباء منشورا لا أصل له ولا قيمة . 

و لنا القيمة الأخلاقية كصمام لحياة المسلم ومعتصم لا يتخلى 
عنه من صدقت عقيدته حتى فى أحرج الأوقات . 

ونظرة سريعة إلى المسلمين الأرائل .. إذا أصاب أحدهم نزغ من 
الشيطان فاقحرف المخطيئة تحرك وازع الأخلاق من نفسه وأحس بفداحة جرمه 
فيلتمس الطهارة منه » وبتعقدم لنيل جزائه عليه فى الدنيا قبل الأخرة . 

روى الإمام مسلم بسنده عن بريدة قال : « جاء ماعز بن مالك إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله طهرنى . فقال : ويحك 
فاستغفر الله وتب إليه قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يارسول الله 


طهرنى فقال النبى الله صلى الله عليه وسلم مشل ذلك فلما كانت الرابعة 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك ؟ فقال : من الزنا فسأل . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون . فقال 


{ V4 
آشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستتکهه فلم یجد منه ریح خمر قال : فقال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت ؟ فقال : نعم . فأمر به فرجم ثم‎ 
: جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال‎ 
استغقروا لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد‎ 


اټ االو فخت ين اما لس 4 : 


الشريعة ونقذوا حدودها مهما كلقهم ذلك . 


Vo 
النبى أولى با مؤمنين من أنفسهم‎ 


إن الحديث عن الأخلاق فى ذروتها » وفى القدوة الحسنة فيها هو 
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بسلوكه وخلاله وأفعالد 
وأقواله » والحديث عن الأخلاق فى رحاب السنة هو بيان لما جاء فى القرآن 
الكريم > لأن السنة مبينة للقرآن وقد كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم 
القرآن لذا رأينا أن نلقى بعض الضوء على خلق سيدتا رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم : 

أولا : فيما يتعلق برحمته وعطفه على أمته وسلركه الأغلاتى . 

ثانيا : فيما يتعلق بدعوته إلى الأخلاق ‏ وما ابرزته أحاديشه 
الشريغة من قيم ومبادئ يجب التمسك بها فقد أقتضت مشيئة الحق أن 
تلقى السماء بالأمانة الإلهية ‏ وأن تختم الرسالات بآخر رسول يكون خاتم 
النبيين يتمم مكارم الأخلاق » وتخرج بالبشر من بين أسرار ليل متجهم 


وجهالة مطبقة ووثنية محدقة إلى وأاحة فجر مترعرع ريان » يجعث من 
طريقه جذور الرذيلة ويزرع على ضفافه كل فضائل الخ , » فيعطر الوجود 
عبیره ویمنح الحياة رشده ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وصدق الله 
إذ يقول : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمۇمنين رۋوف ر یم » 

وعلى يديه تمت المكارم فعاش العالم فى ظل أيامه الوارفة وقد وجد 
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الحق الذى أفتقده والعدل الذى غاب عنه » والفضائل التى دفنت تحت وطأة 
الظلام فاستعادت الحياة رشدها ويقينها وبدأت فى ظل إيانها .. وما 
أفاءء عليها من سعادة وإشراق ترى الوجود بنظار مبين على هدى خاتم 
النبيين صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم حيث يجعل رسالته وصدق الله 
إِذ یقول : « ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين وکان الله بكل شئ عليما » . 

ومن فضل الله ورعايته للرسول صلى الله عليه وسلم أن منحه 
خصائص تيزت بها شخصيته الكاملة وتقتعت على ضوئها حياة الناس ونعم 
ا لجو الإسلامى با ساد فيه من دفء الإيان ‏ وراحة اليقين وقد أبرز هذه 
الخصائص فى حديثه الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون » . 

وهكذا تطالعنا آيات القرآن والسنة الشريفة على مكانة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه عند ربه سبحانه وتعالی كما تطالعنا الآيات 
بفنيض خامر من الآداب الإلهية التى أوجب الله علينا أن نلتزم بها تجاه 
رسوله فنعرف له مكانته الشريغة » والدرجة الرفيعة » والمقام المحمود قال 
تعالی : « لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا » وقال 
«یاأیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله » وقال « ياأیها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر 


V¥ 
. » بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون‎ 

وفرض الله تعالى طاعة رسوله وقرنها بطاعته سبحانه : « قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » « من 
يطع الرسول ققد أطاع الله » . 

ا ی و ا وھ ها سل ال الوا سی 
إلى الرحمة « وإن تطيعوه تهتدوا » وقال تعالى : « وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون » . 

وأوجب سبحانه على المؤمنين - بجوار هذه الطاعة - أن يكون الله 
ورسوله أحب إليهم من كل عزيز وغال فى ال حياة قال تعالى « قل إن كان 
آباژکم وابنا ؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترقتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين » 

وقد استجاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة ربهم ٠‏ 
فغردت حیاتهم بالحب وتهللت أيامهم بهدی الله ورسوله سثل الإمام على 
بن ابی طالب : كيف کان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
کان رسرل الله أحب اليتا سن أموالنا وأرلادنا» وآبائنا وأمهاتنا واحب 
إلينا من الماء البارد على الظمأ . 

إذا فالله تعالى قد أفاض علينا من الآداب الإلهية تجاهه سبحانه 
وتجاه رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ما يهد لنا طريق الخير ٠‏ ويذلل أمام 
ن اا کا 0 a‏ 


YA 


البادئ من قيم سلوكية وروحية يحتضنها صدق الحب » وتترجمها أعمالنا 
فتفيض الحياة بالنور وتجيش العواطف بالمودة وفى مناخ الحب الإلهى 
العاطر يصيب الإنسان حلارة الإيان ويذوق السعادة الحقة كما يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : أن يكون 
الل وة اعت الغا اها o A aa YASS‏ 
يكره أن بعود فى الكفر بعدأن أنقذه الله منه كمايكره أن يقذف فى النار» 

أما مكانة هذا الحب فهى المكانة الأولى » حيث لا يتقدم على حب 
الله ورسوله شئ وإلا فقد اهتز الإان ونقص وفى الصحيح : « والذى 
نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
رالناس أجمعين » وفى الصحيح كذلك : أن سيدنا عمر رضى الله عنه 
قال: يارسول الله والله لأنت أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى فقال 
صلى الله عليه وسلم لا ياعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال : 
بارسول الله والله لأنت أحب إلى من كل شئ حتى نفسى » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « الآن ياعمر » وهنا قد صدق الإان واكتملت معالمه 
وأشرقت دلائله فى النفس المؤمنة . 


زلقد بلغت محبتهم من الصدق والعمق ما جعلهم يقدرونه حق قدره 
ویجلونه الإجلال کله مما يضفی على قلويهم مهابته قال عمرو بن العاص 
فيما أخرجه مسلم : « ما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أجل فى عینى منه وما كنت أطيق أن أملا عينى منه إجلالا له 
حتى لر قيل لى : صفه ما استطعت أن أصفه » 


۷۹ 
وقد فاقت محبتهم له محبتهم لأنفسهم ٠‏ فنذروا أرواحهم لفدائه حيث 
رأوا فيه الرحمة الشاملة للعا مين والنور الإلهى الذى هدى الله به الخليقة 
الإنسانية إلى حياة الإيان والاطمئنان . 
روى البيهقى عن عروة قال : لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من 
الحرم ليقتلوه وكان قد أسر يوم الرجيع - قال له أبو سفيان بن حرب » وهو 
يومئذ مشرك : أنشدك بالله يازيد : أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا فى 
مكانه الذى هو فيه مقيم تصيبه الشوكة » وإنى جالس فى أعلى فقال أبو 
سفيان : ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد 
محمدا» تلك هى مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله وعند 
الناس» أما متزلته بالنسبة للأنبياء فهو من أولى العزم من الرسل بل هو 
أولهم فى الرتبة العلية ‏ والدرجة السنية » ولذا قدمه سبحانه عليهم فى 
الذكر حين نوه بشأن أولى العزم منهم فبين أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 
بتبلیغ الرسالة » والدعوة إلى الدين قال تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم 
ميغاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما » . 


وقد نص من ينهم على هؤلاء المنمسة لأنهم أولو العزم وهر من 
عطف الخاص على العام فبدأً بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لشرفه ثم 
رتبهم حسب وجودهم صلرات الله عليهم وهذا « العهد » يعنى إقامة 
الدين وتبليغ الرسالة والتعاون والتناصر كما قال تعالى : « وإذ أخذ الله 


A» 
ميشاق النبيين لا آتیتکم من کتاب وحکمة ثم جا ءکم رسول مصدق لا معکم‎ 
لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال‎ 

قاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » . 

وصرح القرآن الكريم بذكرهم وبالوصية التى أخذ عليهم الميثاق بها 
فی قوله تعالی: « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحيناإليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ». 

ولا كانت مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الدرجة من 
السمو والرفعة عند الله وعند الناس وعند الأنبياء فقد أعطيت أمته من 
الفضل ما يتواءم مع هذه المكانة السامية فهو أولى بهم من أنفسهم مطلقا 
ففی کل أمر من امور الدین وفی کل مر من أمور الدنیا ھوأولی بهم كما 
يشهد بهذا الإطلاق قوله تعالى : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » › 
لهذا كان أحب إليهم من أنفسهم - وقد روى الترمذى فى سبب نزول هذه 
الآية أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال 
ناس : نستأذن آباءنا وأمهاتنا . فنزلت الآية . وهو لهم فى أمور دينهم 
منزلة الأب فإن كل نبى أب لأمعه من حيث أنه أصل فيما به الحياة الأبدية 
ولهذا كان المؤمنين إخوة قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أولى الئاس 
بالمؤمنين فى كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعونى 
فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فلیؤثر بماله عصبته من کان » . 

وولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقف عند حدود الدنيا وإنا 


تمد شفقته بأمته ورحمته بها إلى يوم القيامة حيث الشفاعة لأمته قال 


A۱ 


صلى الله عليه وسلم : « لكل نبى دعوة دعاها لأمته وإنى اختبأت دعرتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة « 

إنه حقا لأولى با لمؤمنين من أنفسهم ٠‏ فقد بلغ من شفقته بهم كمالها 
ومنتهاها وعنى بالنظر فى مصالحهم المهمة فأخر دعوته إلى أهم أوتات 
الحاجات .. فلكل نبى دعوة متيقنة الإجابة ولكنه لا يتعجل دعوته فى 
الدنيا بل يدخرها ليوم تشخص فيه الأبصار > بل إنه صلوات الله وسلامه 
عليه لا يكتفى بادخار دعوته التى يحدوها اليقين المطلق بالإجابة حتى 
يطمئن يقينه فى الدنيا ويرتاح قلبه الكبير فيبلغ مرفاً البشارة بالرحمة 
ويختلج فؤاده بالرأفة بأمته وتفيض دموعه الناضرة الشريفة رافعا كفيه 
ضارعا إلى ربه : « اللهم أمتى أمتى » حتى يستجيب له ربه السميع 
العليم فيبلغه البشارة ويطمئن بالرضا . إنه حقا بالمؤمنين رؤرف رحيم › عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز 
وجل فى إبراهيم « رب إنهن أضللان كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه 


منى» .. الآية وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يده وقال اللهم أمتى أمتى 
وبكى . فقال الله عز وجل : ياجبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - 
فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة السلام فسأله فأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم با قال وهو أعلم فقال الله : ياجبريل اذهب إلى 
محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » رواه مسلم . 


AY 
وكل هذا العطاء الذى تمنحه رحمة الله الواسعة لهذه الأمة منوط‎ 
بواجيات تؤديها وتقوم عليها فإن استجابت واستقامت على الجادة ضوعف‎ 
لها الجزاء الأرفى وارتفعت مكانتها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين‎ 

والصديقين والشهداء والصالين . 

وليس غريبا أن نرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاموا 
به وامتزجت أرواحهم بحبه وهذا نموذج من ناذج أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم تدفعه عواطفه الجياشة ليقف على مكانته من لبيد وحبيبه حتى 
یطمئن إنه « ثوبان » مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم کان شديد 
الحب له قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف 
فى وجهه الحزن فقال له : ياثوبان ما غير لونك ؟ فقال : يارسول الله : ما 
بى ضر ولا وجع غير إنى إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك لأنى عرفت 
أنك ترفع مع النبيين وإنى إن دخلت الجنة كنت فى منزلة هى أدنى من 
منزلعك ٠‏ وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا فأنزل الله قوله : « ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين و حسن أولثك رفيقا ذلك الفضل من الله و كفى 
الا ۾ 

وإذا ما تبينت لنا مكانة رسولنا عليه الصلاة والسلام عند ربه الكبير 
امتعال :زتره بن ناء الل ورسله ونت نا مکانعد فى امه وأنه 


أولى با لمؤمنين من أنفسهم كان علينا ألا نحيد عن هداه فلا نقدم على أمر 


AY 


من الأمور دون أن نتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم » 
ر ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سمیع علیم » . 

وكما كان هذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته فلا 
بد من استمراره كذلك من بعدها وها واضح فى الوقوف على حدود سنته 
الشريفة فلا نتقدم عليها ولا نحيد عنها « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نھاکم عنه فانتهوا ¢ 


A4 


منهج الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى توجيه المسلمين 

أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الخير فى 
أسمى صوره شاهدا على أمته » مبشرا بالنعيم كل طائع » ومنذرا بالعذاب 
کل اصن ودا إل :لکرم قال ال ٠‏ و اها الى انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » 
ولنجاح الدعوة جمع الله للداعية المبعوث أسباب الهداية ووسائل الرشاد 
فأوتى جوامع الكلم » وفصل الطاب . ولقد كان يعجب الصديق رضى الله 
عنه من فصاحته صلوات الله وسلامه عليه ویقول له ؛ « لقد طفت فى 
العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك ؟ قال : 
«أدبنی ربى فأحسن تأديبى » وقال رضى الله عنه : يارسول الله مالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال : « كانت لغة اسماعيل قد 
درست فجاء بها جبریل فحفظتها » . 

وقد جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين حجة البيان وفصاحة اللسان 
ولين الجانب ورحمة القلب مما جعله يؤلف بين القلوب ويجمع الناس على 
كلم سواء « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


لانقفضوا من حولك » . 
ولهذه الرحمة التى اتسمت بها جوانب الدعوة فى حياة الرسول كان 
على المؤمنين أن يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم 


Ae 


وحقه آثر لديهم لأنه أولى بهم فى أمورهم : فى أمور دينهم فهو حريص 
عليهم رحيم بهم يعز عليه عنتهم ويخشى مغبة أمرهم لو وقعوا فى تهلكة 
أو أصابوا من حدود الله شيثا « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم با مؤمنين رژرف رحيم » 

وهو أولى بهم فى أمور دنياهم » فلقد وسعهم بحلمه ورحمته › 
وعطفه وشفقته » يقول بن أبى حازم : أتى رجل النبى صلى الله عليه وسلم 
فلما قام بين يديه استقبلته رعدة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : هون 
عليك فإانى لست ملكا إا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد › 
ویقرل ابن أبى أوفى كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يأنف ولا 
يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له حاجته إنه إذا أولى بهم 
فی امور دینهم و فی أمور دنیاهم كما سبق بيانه و صدق الله إذ يقول : 
« النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . 

وهذه صورة أخرى من صور التعاليم المحمدية ٠‏ التى اتسمت بها 
دعوته عليه السلام وكيف كانت فى حصافتها تعالج نواحى الحياة 
امختلفة. وتؤلف كل شارد » وتطيب كل سلوك غريب » جاء أعرابى إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيا فأعطاه ثم قال . أحسنت إليك؟ 
قال الإعرابى : لا ولا أجملت فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام ودخل المنزل وأرسل إلى الأعرابى وزاده 
شيا ثم قال له أحسنت إليك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيرا فقال له النبى صلى الله علبه وسلم : إنك قلت ما قلت وفى نفس 


A٦ 


أصحابى من ذلك شئ فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى 
يذهب ما فى صدورهم عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العشى جاء فقال 
صلى الله عليه وسلم : إن هذا الإعرابى قال ما قال فزدناه فزعم آنه رضى 
أكذلك ؟ قال : نعم قجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال صلي الله عليه 
وسلم : « مثلى ومغل هذا كرجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم 
یزیدوها إلا نغورا فناداھم صاحبها : خلوا بینی وبين ناقتی فإنى أرفق بها 
منكم وأعلم » فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى 
جاءت واستناخت وشد علیھا رحلھا واستوی علیها وإنی لو ترکتکم حیٹ 
قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » . 

ولقد بلغ من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على دعوة قومه 
وإيانهم أنهم قدموا له عروض الشرف والسيادة » ومقاليد الملك والزعامة › 
وكل وسائل المجد والرفعة فى الدنيا نظير أن يتخلى عن تلك الدعوة فما 
التفت لا قدموا وإنما ظلت كلمته الشاهقة الجليلة وسام الشرف الدينى 
والنبوى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها « والله ياعم لو وضعوا 
الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 

وهكذا نرى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حمل دعوته 
متخطيا بها كل الأزمات مقتحما كل المخاطر .. واتخذ منهجه الحكيم فى 
دعوة الناس وتعليمهم كما رسمه القرآن الكريم له إذ يقول « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . 
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وبالحكمة والموعظة الحسنة هدى الناس من ضلالة وعلمهم من جهل 
بطريق لا يل فكان يتخولهم بالموعظة من وقت لآخر عن ابن مسعود قال : 
ر كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة 
السآمة علينا » . 

كما کان من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه يخاطب الناس على 
قدر عقولهم ويا يتواءم مع مداركهم ٠‏ ويتناسب مع فطرتهم وأساليبهم 
ويسوق موعظعة الحسنة فى سماحة ويسر روي أبو خريرة رضن الله عة 
قال : جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن 
إمرأتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
هل لك من إبل؟ ‏ قال : نعم قال : فما ألرانها ؟ قال حمر قال هل فيها 
من أورق'؟ قال : إن فيها لأورقا قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسى 
أن یکون نزعه عرق ٣‏ قال « وهذا عسی أن يکون نزعه عرق » وفی 
سبيل اقرار هذه التعاليم الحكيمة كان صلوات الله وسلامه عليه يخاطب 
الناس بلهجاتهم : عن عاصم الأشعرى قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قول : « ليس من أمبر امصيام فى أمسفر » يريد ليس من البر 
الصيام فى السفر وهى لغة الأشعريين يبدلون اللام ميما ومن أجل إقرار 
تلك التعاليم كذلك كان إذا تكلم كرر القول ثلاثا ليفهم عنه » عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذ اتكلم بكلمة 
أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 
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عليهم ثلاثا والمراد بذلك سلام الاستئذان لمن يريد الدخول على قوم فهو فى 
کل میادین دعوته یتسم بالأبوة الحانية والأخوة المتواضعة مع جميع الناس 
ويسوق تعاليمه وآدابه فى يسر وسهولة وحنان وإشفاق فهو يقول : إنا أنا 
لكم مغل الوالد اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » . 

وتطبيقا لهذه الشفقة » وإعلانا لتلك الرحمة الهائلة يرفع شعار 
التيسير عملا وقولا فلم يخير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما 
فإن كان إثما كان أبعد الناس مته وما انتقم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها . 

وكما رفع شعار التيسير عملا فقد رفعه قولا يأمر به أصحابه 
رضوان الله عليهم فعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« علموا ویسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فلیسکت » . 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ': « خيردينكم 
أيسره وخير العبادة الفقه » . 

کما کان فی کل أوامره وفى كل نواهيه منتهجا المنهج التربوى 
الصحيح كما علمه ربه وكما جاء بذلك القرآن فهو لا يأمر بكل الأوامر 
دفعة ولا ينهى عن كل النواهى دفعة وإنا يتبع فى كل هذا وذاك التدريج 
حتی لا یل الناس وحتی لا یستثقلوا تعالیمه › فھا هو ذا حن بعث معاذ 
بن جبل إلى اليمن يزوده بالتوجيهات الكافية ويأمره أن يسير على سأن 
التدريج معهم فيقول له : « إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم 
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أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك و كرائم أموالهم ٠‏ واتق دعرة المظلوم فإنه ليس بينها و بين 
الله حجاب . 

وبعد أن وجهه بهذا التوجيه قال له : كيف تصتع إذا عرض لك قضاء 
؟ قال : أقضی با فی کتاب الله قال : فان لم یکن فی کتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله » قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال أجتهد 
برأیی ولا آلو جهدا قال معاذ فضرب رسول الله صدری ثم قال : الحمد لله 
الى وفق رسول ازل الله با رى مول :الل واا فقد کان صلی 
الله عليه وسلم يجعل للنساء أوقاتا خاصة يجلسن فيها إليه لتلقى تعاليم 
الدين » فقد جاء نسوة إليه وقلن يارسول الله مانقدر عليك فى مجلسك 
من الرجال قواعدنا منك يوما نأتيك فيه » قال: موعدكن بيت فلان وأتاهن 
فى ذلك اليوم . 

وتقول عائشة رضى الله عنها : نعم النساء تساء الأنصار لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين . 

وهكذا تضافر المجتمع الإسلامى بكل أشكاله على تلقى شريعته 
مسترشدا بآداب نبيه المعلم ورسوله القائد صلوات الله وسلامه عليه حتى 
تحقق على أيدى المسلمين آنثذ النصر العظيم والفتح المبين » وكانوا بحق 
اة اج لاان د ولا ى رركا اة خش وى احا دة 
طيبة » فعلى منهجه نسیر وبهداه نقتدى حتى يفتح الله علينا بركات من 
السماء والأرض فهر نعم المولى ونعم النصير . 


العطاء الإلهى لنبى الرحمة 
صلى الله عليه وسلم 
لقد فاضت مراكب الجلال والعناية تحدو خطى نبى الرحمة صلوات 
الله وسلامه عليه » وما كانت الرعاية الإلهية لتتخلى لحظة من اللحظات 
عن مواكبة الدعوة منذ فجرها الأول » وقد بزغ فى دنيا الناس يطارد ليلا 
طالما جشم على صدر الحياة » وشد ما اشا مسرا الرهانة وهي اتسي 
بخطى متلعشمة فوق أشواك الرذيلة المتناثرة وإذا تتبعنا طبيعة الحياة بعد 
ذلك لنرقب على كدب كيف احتمل الرسول عليه الصلاة والسلام » وصحبه 
أولو اليقين من تبجح الشرك وضراوته ماتنوء بحمله الرواسى الشامخات. 
لرأينا جلال الإيان فى القلوب يدفع بأصحابه دون ما تهیب ليتموا رحلتهم 
إلى الله ويبلغوا رسالاته ويخشونه ولا يخشون احدا إلا الله . 
وكانت آيات الوحى الإلهى تفيض على قالبه الشريف مثبتة وموجهة 
إلى أمشل المناهج وأقرمها فى دعوة الناس : « أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . 
وذات يوم يأتيه أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل وأبو 
الأعور السلمى - أثناء المرادعة - وقام معهم عبد الله بن أبى ومعتب بن 
قشير وال جد بن قيس فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرفض ذكر 
آلهتنا وقل : إنها تشفع وتنفع وندعك وربك . فشق ذلك على النبى صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين ٠‏ وهموا بقتلهم فيأتيه الترجيه الإلهى مشبتا 
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وموجها أن یفوض الأمر کله لله وکفی به وکیلا . قال تعالی : « ياأيها 
النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما » 
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان با تعملون خبيرا وتوكل على الله 
وکفی بالله وکیلا » . 

ولسمو مکانته عند الله كان الترجيه الإلهى يتنزل عليه فى كل 
الأوقات فى اعرا تسافا مرها أن كل افر واي حه رط 
بمشيئة الله » وما أروع الدروس الحبيبة حينما تتساوق فى أوقات الشدائد 
فتنفرج الكروب ويتجلى فضل الكبير المتعال .. لقد ترصدت قريش مسار 
الذغو خط س للدم مارات الاد اها دت بك 
طاقة لديها حتى راحت تلتمس سبل الحجاج والعراقيل من منطلق اليهود : 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر ابن الحارث وعقبة بن 
أيى معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصقوا 
لهم امره وأخيروهم بقرله فإنهم أهل الكتاب الأول»وعندهم ماليس عندنامن 
علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة نسألوا أحبار اليهود عن رسول الله 
E as E‏ 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن 
أخبرکم بھن فهو نبى مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم : سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماذا كان من أمرهم ؟ فإنھم قد کان لھم حدیث 
عجیب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه 


وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهر نبى فاتبعوه وإن لم 
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يخبركم فإنه رجل متقول » فاصتعوا فى أمره ما بدا لكم ‏ فأقبل النضر 
وعقبة حتی قدما على قریش فقالا : بامعشر قريش قد جئناكم بفصل ما 
بینکم وبين محمد قد أمرنا آار :هة :ان نسأله عن أمور فأخبروهم بها 
فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالرا ¢ امم اخ فال 
عما أمروهم به ٠‏ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم + « أخبركم غدا 
عما سألتم عنه » ولم یستشن » فانصرفوا عنه ومکث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له فى ذلك وحيا ولا يأتید 
جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا 
واليوم خمس عشر قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشئ عما سألناه عند وحتى 
أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحى عنه وشق عليه ما 
يتكلم به أهل مكة . ثم جا جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة 
أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه 
من أمر الفتية » والرجل الطواف وقول الله عز وجل « ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » وفى هذا المقام 
نزلت سورة « الضحى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « يا جبريل ما 
جشت حتى اشتقت اليك . فقال جبريل عليه السلام : إنى كنت إليك أشد 
شوقا ولكنى عبد مأمور وأنزل عليه : « وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين 
أيديتا وما خلفنا ومايين ذلك وماكان ربك نسيا » وقد رد الله كيد 
المشركين فى نحورهم عندما هاجت هواجسهم وما جت ألسنة السوء وقالوا: 
إن محمدا ودعه ريه وقلاه فأنزل الله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى 
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ما ودعك ربك وما قلى » وفى نفس الوقت الذى ترد فيه السورة عليهم 
عنادهم وتخرصاتهم تحمل بين طياتها البشرى بالفضل المرتقب كما يشعر 
بذلك إيراد اسم الرب المنبئ عن التربية وبلوغ الكمال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وأن الفضل موصول وله فى الآخرة ما هو أكرم 
وال ا وللآخرة خير لك من الأولى » بل إن عطاء الله تعالى وافر يسبغد 
عليه قى الدنيا والآخرة فله المقام المحمود ولأمعه السعادة بشفاعته وهكذا 
وضح الله تعالى مالحبيبه من مقام محمود ودرجة رفيعة فى الآخرة وجاءته 
البشارة بذلك ثم بين سبحانه أنه أفاض عليه من نعمه الجليلة › ورعايته 
الرارفة التى أظلت حياته من أول لحظة انبعت بولده الشريف فاكتنفته 
عتاية الله ذى الجلال حيث أواه فى كفالة مهدتها القدرة وفرش الحب 
مهادها وزينه بالطهر فى كل خطاه فاهتدى إلى المناجاة وأغناه المغالق عن 
الخلق » وتنزلت عليه الشريعة السمحاء ليبعث أضراءها قى أرجاء الدنيا 
ویخرج الناس من الظلمات إلى النور . « ألم يجدك بتيما فآوى ووجدك 
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا 
تنهر وأما بنعمة ريك فحدث » . 

وهذه آداب أخرى تترى على الرسول عليه الصلاة والسلام من ربد › 
فيها إحقاق الحق وبعث لأيام اليتامى والسائلين الذين هضمت حقوقهم من 
قبل فكانت العرب تأخذ أموال اليتامى وتظلمهم قال مجاهد فى معنى 
الآية : « لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما » وقال الفراء : « إن الذين 
يأكلون أمرال اليتامى ظلما إنا يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » 
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وقال تعالى : « أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم ولا 
يحض على طعام المسكين » . 

وقد وضحت السنة الشريفة مكانة القائم بأمور اليتيم » عن سهل بن 
سعد رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أنا وكافل 
اليتيم فى الجنة هکذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه 
البخارى . 

رأما « السائل » فيرشد الله تعالى إلى إطعامه أو رده ردا جميلا 
لينا وقيل : هو طالب العلم فیجب إكرامه ولا يتلقى بمكروه . 

وأما نعمة الله : فهى ماأفاضه الله عليه من عطائه الجزيل دنيا 
وأخرى » ومن جملته ما ذكر من النعم ومن الشريعة . 

والتحدث بها : نشرها وتبليغها والشكر والثناء عليها ١‏ عن الحسن 
ابن على قال إذا عملت خيرا فحدث به إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن هذا لا 
يحسن إلا إذا لم يتضمن راء » أو ظن أن غيره يقتدى به » روى أن 
شخصا كان جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فرآه رث الثياب » فقال 
له صلی الله عليه وسلم : « ألك مال ؟ قال : نعم . فقال له صلی الله 
عليه وسلم : « إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليك » . 

ومن عطاء الله تعالى لحبيبه أن شرح صدره بروح مله فمنحه 
السكينة والنور الإلهى حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق ووضع عنه 
وزره ٠‏ وهو ترك الأفضل - لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ای أن 
التعبير مجازى حيث سمى العصمة وضعا و المعنى عصمناك من الوزر 
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الذى ينقض ظهرك لو حدث .. . ورفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم 
بالنبرة وأحكامها فقرن اسمه باسمه تعالى فى الشهادة والأذان والإقامة 
وجعل طاعته طاعة له تعالى وصلى عليه هو وملائكته وأمر المؤمنين 
بالصلاة عليه » قال تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 
الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر 
يسرا فإذا فرغت اف والی ربك فارغب » . 

وهنا تبرز آثار العناية الإلهية التى تحدو حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث يسرع اليسر ويتكرر بعد العسر مباشرة حتى قال صلى الله 
عليه وسلم : « لن يغلب عسر يسرين » ثم يتجه النداء الإلهى ليحث 
الرسول عليه الصلاة والسلام على متابعة الجهاد › ومواصلة العبادة والجد 
والنصب شكرا لربه على نعمه الرافرة التى أسبغها عليه ظاهرة وباطنة › 
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد فى الدعاء وإلى ربك الكبير المتعال فارغب 
ولا تسل سواه فإنه ذو الفضل والنعمة وهو السميع المجيب . 

وقد كان عطاء الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام عطاء غير 
مجذوذ وأجرا غير منون فقد أرسله إلى الئاس كافة بشيرا ونذيرا وشرح له 
صدره » ووضع عنه وزره ورفع له ذکره فلا یذکر الله إلا معه رسوله عليه 
الصلاة والسلام » وجعلت أمغ خآ ات اللا وتات اه 
وسطا ؛ وجعله خاتم النبيين » وأعطاه سبعا من ا ممانى لم يعطها نبى قبله. 
وأعطاه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم بعطها نبى قبله ٠‏ 
وأعطاه الكوثر ‏ وأعطاه جوامع الكلم وقذف فى قلوب أعدائه الرعب من 


۹٩ 


مسيرة شهر و أحل له الغنائم و لم تحل لأحد قبله ‏ و جعل له الأرض 
مسجدا وطهورا . 

وإذا تتبعنا هذا العطاء الإلهى الغامر ٠‏ نخلص منه بنتائج هامة 
ينبغى الوقوف عندها » والتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

أ ر الله ال ول لراك الله وملام علج ةعقب كل 
فضل أفاء» عليه بالتوجه إليه شكرا لنعمة الله وتشبيتا لقلبه الشريف فبعد 
أن أتاه السبع المثانى والقرآن العظيم وأمره بالجهر بالدعوة جاء فى آخر 
السورة بالتوجيه الكريم : « فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعيد 
ربك حتى يأتيك اليقين » . 

وبعد أن سات له عطا » بالشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله 
فی قوله تعالى : « ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » جاء 
عقب هذا العطاء ووجهه إلى التوكل على الله فى قوله : « وتوكل على 
الله وکفی بالله وکیلا » . 

وفى سورة « الضحى » بعد أن ساق الله آلا« ونعماثه جاء فی آخر 
السورة بقوله « وأما بنعمة ربك فحدث » وفى سورة الانشراح يذكر بعد 
تعداد النعم قرله تعالى : « فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب » . 
وفى سورة « الكوثر » يذكر بعض عطائه لرسوله صلى الله عليه وسلم 
قوله: « فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر » وفى سورة « النصر» 
بعد أن يذكر ما من عليه بالنصر والفتح يوجهد بقوله : « فسبح بحمد ربك 
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وهذا المنهج الذى اتبعه الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إا 
يشكل تواصلا بينهما » واستمرارا فى الإنعام من الله وفى العبادة من 
الول صل الله عة رلم وا ر شان الب مم حب 

ثانيا : تتمثل الأسوة الحسنة للمؤمنين برسولهم عليه الصلاة والسلام 
فهو مع مكانته العظيمة ومع غفران الله له ما تقدم من ذنبه وما تار 
يواصل العبادة شكرا لله تعالى فيقوم الليل متهجدا راكعا ساجدا حتى 
تتورم قدماه » وتفيض عيناه بالدموع وحتى يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء والخشية من الله فعقول السيدة عائشة رضى الله تعالى 
عنها : أتفعل ذلك يارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فیجیبها قائلا : « أفلا أكون عبدا شكورا » ؟ . 

ما أسمى هذه القدوة به إذا . وما أكرمها .. ولقد أمرنا الله تعالى 
أن نتأسى به » فقال : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . 

ولقد من الله تعالى على المؤمنين برسوله الذى تشلت فيه الأسوة 
المحسنة قرلا وعملا » ووجه سبحانه الناس إلى أسس السعادة التى جاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنها تتمشل فى تزكية نفوسهم 
وتطهيرها من كل رجس أو رذيلة تدنس حياتهم كما تتمشل كذلك فيما جاء 
به الوحى الإلهى قرآنا وسنة » فالأسوة الحسنة إذا تمشلت فى جانبين : 
الجانب الأول : هر الجانب السلوكى الحطبيقى الذى شاهدرا فيه حياة 
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رسولهم صلی الله عليه وسلم وما یؤدی به من عمال ؛ ومجاهدته فی 
تزكية نفوسهم وتطهير بيئتهم . 

الجانب الثانى : جانب التعليم » وهو ال جانب النظرى الذى يحضهم 
نيه على اتباع وحيه من الكتاب والحكمة ويعلمهم إياه . 

قال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوأا من 
قبل لفی ضلال مبین » . 

وقال تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبین » . 

والقرآن والسنة هما الأصلان الكريان للتشريع الإسلامى بهما مناط 
السعادة ومحط الآمال وعلى هديهما تتحقق أسباب الخير فى الدنيا 
والآخرة وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم التمسك بهما فى خطبته فى 
حجة الوداع وأبرز ما فيهما من النجاة فقال : « تركت فيكم ما إن تقمسكتم 
به لن تضلوا من بعدی أبدا تاب الله وسنتى » . 
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ال ال 

النصيحة من أمهات الأخلاق فى الإسلام وفوق أنها دعوة بالخير » 
افا ي ي امو أ اناا هان ارد با 
جانبان  :‏ 

الأول : شكر الله تعالى على نعمه الجليلة . 

الثانى : مراصلة السعى إلى سعادة الإنسان وربحه دنيا وأخرى 
ومن كمال الدين إرشاد الغير ونصحه » قال صلى الله عليه وسلم ؛ «الدين 
النصيحة » وبهذا المنهج الإلهى تسمو النفس الإنسانية إلى الكمال حيث 
لا يقتصر الإنسان على أداء الأمور الواجبة عليه فحسب » بل يحاول ما 
استطاع أن يسعد ذوية وإخوانه ويبث بينهم سعادة الإيان وحلاوته فيوجه 
النصع النافع والرشد الناجح .. والناظر إلى نعم الله تعالى التى أنعم بها 
على الإنسان يرى نفسه عاجزا كل العجز أن يحيط بها لكنه لا يعجز عن 
إدراك الكثير منها ‏ أو عن إدراك جوانب العظمة فيها . 

فھی تبداً من مطلع نشأته ‏ وفجر خليقته » فقد خلق الله تعالى 
الإنسان فى أحسن تقويم فجعل له « عينين » يبصر بهما ؛ « ولسانا » 
يترجم به عما يريد » « وشفتين » يستعين بهما على النطق وعلى الغذاء 
وهداه « النجدين » طريق الخير وطريق الشر .. ووجهه سبحانه إلى عمل 
الخير وإلى شكر ربه سبحانه على ما أرلاه من النعم السابقة ومن لم يؤد 
حق ربه فى نعمه ولم يشكره عليها فقد تعرض إلى سبل الخسران والبوار ٠‏ 
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لأن شكران المنعم على الفل شى العة ويستدز هليها أرباح ألدنتا 
وأرباح الدين . « لثن شكرتم لأزيدنكم.. » وربح الدنيا المادى يكون 
شكره بالرحمة والإحسان . والتعاطف والتواصل الذى تتفجر به ينابيع 
الرحمة الدافقة فى قلوب المحسنين فى يوم ذى مسبغة . 

وربح الدين الأخروى يتمشل شكره ‏ فى صدق الولاء لله » فى 
السراء وفى الضراء وفى بذل النصيحة للمسلمين تواصيا بالصير وبا مرحمة. 

وقد نعی القرآن على من أوتى الفضل ولم يؤد حقه تجافيه عن روح 
العبادة» وبعده عن سبل المعروف : « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما 
العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقرية أو مسكينا ذا 
متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » . 

وفى موطن آخر يوضح الله تعالى ارتباط الريح الحقيقى الذى 
تتمشل فيه النجاة دنيا وأخرى بالإيان والعمل » وبالتواصى بالحق وبالصبر. 
قال الله تعالى : « إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

وفى هذه السورة الكرية يوضح الله للنفس الرابحة مسارين : 

الول + دمي عل ال ها 

الثانى : من أجل كمال غيرها . 

أما ما يتعلق بنفس الإنسان فهو الإيان والعمل الصالع ٠‏ وأما ما 
يتعلق بألغير فهو التواصى بال حق والصبر . 
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« والحق » هو الأمر الثابت الذى لا سييل إلى إنكاره ويشتمل على 
الخير كله من إيان بالله واتباع لکتبه ورسله . 

« والصبر » يكون عن المعاصى التى تتشرق إليها النفس بدافع 
جبلتها البشرية » ويكون على الطاعات التى يشق على بعض النفوس 
القیام بها ویکون على ما ببلو الله تعالی به عباده . 

والتواصى باحق مرتبة أولى : هى مرتبة العبادة التى تعنى فعل ما 
یرضی به الله تعالی . 

والتواصى بالصبر مرتبة ثانية : هى مرتبة العبودية وفيها يكون 
الرضا بفعل الله يقول العلامة أبو السعود : « إن المراد بالصبر ليس مجرد 
حبس النفس عما تتشوق إليه من فعل وترك بل هو تلقى ما ورد منه تعالى 
بالجميل والرضا به.. » . 

وهكذا اشتملت السورة الشريفة على كل خير قال الإمام الشافعى 
رضى الله عنه : « لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم » وكان أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى أحدهم الاخ ا ارق ن يقرا 
أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يتصافحان ليذكر كل واحد صاحبه با 
ینبغی أن یکون عليه وبهذا يكون التواصى والتناصح وقد ورد فى القرآن 
الكريم فى مقامين : 

الأول : فى مقام الشكر لله على نعمة السابغة فى دنيا 

E الإنسان‎ 
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ا 
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الثانى : فى الفوز بالعجارة الرابحة التى لن تبور الممغلة فى نجاة 
العبد وسعادته واشتملت هذه السورة على تلك المبادئ الإنسانية » التى 
تفيض سموا وإشراقا كما اشتملت على آداب اجتماعية رفيعة تصل 
بالإنسانية إلى أوج الحياة الطيبة ‏ حيث تتجرد من الأنانية تجردا مطلقا 
وتصل حبالها وحبال غیرها بالله قیرم السموات والأرض فهى تحب الخير 
وتسعى إليه . 

وأن التواصى بالحق وبالصبر تصحيح لعزم المسلم » واتجاه صادق 
ومشمر فى محاولة تطهير البيئة الإسلامية من كل ما يلوث مناخها من 
دنس المعصية . 

وقد جعل الله تعالى كمال إيان المؤمن مرتبطا بأن يحب لكل أفراد 
مجتمعه مايحب لنفسه » وفى الحديث المحفق عليه عن أنس رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مایخ ال ٠‏ 

وعن أُپى رقية تيم بن اوس الدارى رضى الله عنه أن الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم » وهذا ما بايع عليه 
الصحابة رسولهم عليه الصلاة والسلام ‏ ليقفوا موجهين وداعين ومخلصين 
لله ولرسولهم ففى الحديث المتفق عليه : عن جرير بن عبد الله رضى الله 
عنه قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » . 
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وقد وجه الله تعالى هذه الأمة إلى سبيل الفلاح والفوز المتمشل فى 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال تعالى:« ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المنلحون » وقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المنكر » وقال عز وجل : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بض امرون با روف ورن هن الکن 

وإذا ما تبين أن الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر هو سبيل الغلاح 
والفوز ٠‏ فإن تركه والنكوص عنه طريق للنقص والتعرض لعذاب الله عن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن 
أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: 
ياهذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك »ثم يلقاه من الغد وهو على 
حاله فلا ينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك ا عصوا وکانوا يعتدون کانوا لا 
یتناهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوا یفعلون » ثم قال : کلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرونه 
على الحق إطرا » ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضرينا الله بقلوب 
بعضکم على بعض ثم لیلعنکم ما لعنهم » . 

ورا يسئ البعض الفهم فى قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
عليكم أننسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » زاعما أنه لا ضير عليه 
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إذا ما انتھی بنهی الله وائتمر بأمره » ولا يضیره إن رأى غيره على غير 
الجادة فلم ينصحه » وها غير صحيح › لأن من صميم هداية الإنسان أن 
يڙدى واجب عقیدته ودينه ذابا عن حياض الشريعة كل رذيلة حارسا لحدود 
الله » آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر . 

عن أبى بكر الصديق رضى الله عند قال : ياأيها التاس إنكم 
رذن هذه الآية : « ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم e SN EM ag‏ 
« إن الاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله 
بعقاب منه ١‏ . وذلك أن المنكر إذا ما أطلق له العنان » وسرى فى 
مجتمع ما دون وازع أو رادع » يلوث مناخ البيثه » وينقل العدوى كالمرض 
الخبيث » وعندئد يسرى أذاه بين المجتمع ومن لم يصب فلا أقل من أن 
يتعرض لعواقبه الوخيمة ٠‏ من أجل هذا يؤكد الله تعالى مقاومته دوما 
وتناولت السنة تفصيل الطرق فى مقاومته ولم يعد لإنسان ما عذر من 
الأعذار فى تركه . عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » رواه مسلم 
وأن الإعان ليرتبط بهذا الجهاد المتدس فى ميدان العقيدة دفاعا عن الخير 
وحماية للحدود وحتى لا تنطمس المعالم ويتطاول أهل الباطل بباطلهم 
على الحق ‏ فيعبئون الحياة بالمنكر » ويلفونها بالظلام » حتى لا يكون 
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هذا . كان جهاد المسلم فى مقاومة المنكرعلى درجاته الثلاث » من لم 
يستطع القيام به فى درجة فعلية وهى الى باليد فباللسان أو بالقلب » 
وليس وراء ذلك من الايان شئ ٠‏ عن أبن مسعود رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبى بعه الله فى أمة قبلى إلا 
کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها 
يخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ‏ ويفعلون مالا يؤمرون فمن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من 
الإيان حبة خردل ‏ . 

وإذا كانت نتائج القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الفوز 
والفلاح والنجاة من غضب الله وعذابه فإن ترك القيام به يفضى إلى عواقب 
ليس وراءها مجال للندم بل وراءها الهلاك والضياع 

أولا : يترتب على القيام بالنصيحة نقص الإبيان فى القلوب › 
وتخلخل الحياة بالناس » فيصبحون ولا استقرار لهم ويسون ولا أمان 
عليهم» ویدعون ولا يستجاب لهم . 

ثانيا : يترتب على ترك القيام بالنصيحة : التعرض لعقاب الله 
العزيز الجبار » عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال : « والذی نفسی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » "' 


(أ) وواه ملم , 


(۲) رواه الترمذى . 


وأما حکم الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر » فإننا نرى فى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« من رأی منم منكرا فليغيره بيده ..ألخ»أمر إيجاب بإجماع الأمة 

کما سیأتی مزید شرح لهذا الحديث إن شاء الله تعالى 

غا والأهر بالفروف ‏ والنهى عن انكر هن النعجحة > الى ٠‏ هى 
الدين » ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم . 

والأمر بالمعروق . والنهى عن المنكر » فرض كفاية إذا قام به بعض 
الناس سقط الحرج عن الباقين » وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا 
عذر ولا خوف » وقد یکون فرض عین . بأن کان الإنسان فى موضع لا 
يعلم به إلا هو » أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده 
على منكر فحينئذ يتعين ويصبح فرضا عينيا فى عنقه إن تساهل فيه؛ 
وتخلى عنه كان عليه إثم هذا المنكر . 

وليس لإنسان أن يحنع عن بذل النصيحة وتوجيه الناس لظنه أن 
النصيحة لا تفيد أو أن التوجيه لا يثمر ٠‏ بل يجب عليه أن يقوم بالأمر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وكما قال تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » ٠‏ والأفضل لمن 
يتصدى للأمر بالمعروف أن يكون كامل الحال متلا ما يأمر به ومجتنبا ما 
ینهی عنه حتى لا يدخل فيمن قال الله فيهم : « أتأمرون الئاس بالبر 
وتنسون أتفسكم » لكنه إن أخل بامتال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى 
عنه فإن ذلك لا يخل بدعوته قال الإمام النووى : « فإنه يجب عليه شيثان 


أن يأمر نفسه وينهاها » ويأمر غيره وينهاه فإن أخل بأحدهما كيف يباح له 
الإخلال بالآخر » ؟ 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ميدان المسلمين جميعا » لكل 
منهم فيه مجال محدد ومقام معلوم وهذا يختلف باختلاف الشىئ المأمور 
به والمنهی عله وهو قسمان : 

القسم الأول : ما كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق 
بالاجتهاد وهذا ليس لعامة المسلمين مدخل فيه » ونما هو خاص بالعلماء 
المتخصصين الذين يقفون على الأحكام وكيفية الاستنباط من القرآن والسنة 

وقد قصلت السنة النبوية الشريفة واجب كل مسلم وميدان تخصصه 
فيه » وأبرزت مسؤلية كل فرد تجاه حياته » واستقصت جميع المجالات من 
الأسرة حتى الأمة » عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : » کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته والأمير راع 
والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته » متفق عليه ۰ | 

وفى كل حال يجب على من يتصدى ليدان الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أن يكون رفيقا لينا حتى يكون أقرب إلى تحصيل المطلوب وهذا 
هو المنهج الذى رسمه القرآن للدعوة : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » وأن يتحرى الداعى الوقت 
ا ملائم والظروف المناسبة » قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : « من 


وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . 


1°۹۸ 


ونخلص عا سبق بنتيجتين هامتين فى حياة المسلم إذا أصابهما بلغ 
اا ات ل سبل الهدابة ف الديا والأخرة وكان من الفاكرن : 

النتيجة الأولى : أن الذين يعلنون الجهاد على الباطل ويقاومون 
المنكر فى كل أوكاره ودروبه يهديهم الحكيم الخبیر سبحانه سبل الخیر فى 
الدنيا والآخرة ويمضون على صراط مستقيم لا يهددهم خطر » وإنا هم 
آمنون ظافرون . قال تعالی : « ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقيم » وقال : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلتا وإن الله لمع 
المحسنين » 

النتيجة الثانية : إن من ينصر دين الله ويجند نفسه للذب عنهء 
والمدافعة عن حیاضه یظهره على عدوه وینصره نصر عزیز مقتدر قال 
تعالى: « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » . 

وتتمة لبحث النصيحة نرى أن نورد هنا بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة القى تتناول معا جة الموضوع من جميع أقطاره » وتكشف لنا عن 
بقن الزوايا الهامة » التى يجب على المصلحين ودعاة الأخلاق والمربين أن 
يراعوها ويضعرها نصب أعينهم : 

أو + مقار فة اللافة: 

وفى هذا الجانب ‏ حذر الإسلام من الخلاعة وعمل على مقاومتها ٠‏ 
وتقبيح حال من يجاهر بالرذيلة » أو يتحدث عنها ‏ عن أبى هريرة رضى 
الله فال سفت ورل الله ل الله غل وشل برل + ب كل اشن 


٠١۹ 


معافى إلا المجاهرين » وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا » ثم 
يصبح وقد ستره الله فيقول : يافلان » عملت البارحة كذا وكذا ٠‏ وقد 
بات يستره الله » ويصبح يکشف ستر الله عنه » ). 

زفي غا اديت ٠‏ اكتف لا السرل رات الله وسلامة عليةاعن 
موطن من أشد مواطن العيب فى الإنسان » وهو الاستخفاف بالذنب › 
والإتيان به دون مبالاة » بل تستبد بالمذنب الوقاحة إلى حد يضاعف فيه 
الذنب » حیث لا یکتفی بارتکابه بل یتحدث به ویجاهر و « المجاهر » هو 
من أظهر المعصية » وتحدث بالخطيئة دون مداراة أو تحرج . 

وقد جاء التعبير فى الحديث بلفظ «المجاهرين » وهذه صيغه المناعلة 
التى تقتضى المشاركة بين اثنين > وھی لیست على بابھا . ولا یترتب 
الجزاء المنصوص عليه فى الحديث على اشتراك اثنين ؛ وإنا يكفى مجرد 
الإعلان بالمعصية من الشخص وحده » ولكنه آثر التعبير بتلك الصيغة التى 
تفيد اشتراك الطرفين » مبالغة فى مادة الفعل ومعناه › فإن المجاهر يدعو 
إلى الرذيلة بلسان حاله » حيث يتأثر به غيره » وتسرى عدواه فى المجتمع 
ولذا استشناه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفر الذى شمل جميع 
الأمة فى قوله : « كل أمتى معافى إلا المجاهرين » وكلمة معافى أيضا 
جاءت على صيغة المفاعلة ‏ وهى إما من العافية أى السلامة » وإما من 
التو أي الف فلي أنيا من العاف قاراد آنه عجر من :اذى 
الان يجي القاس من أده فرلا كان ذلك وفعلا 


وعلى أنها من العفو : فالمراد كل واحد من الأمة » يعفو الله عنه 
ويغفر ذنبه إلا المجاهرين ٠‏ ولا مانع من إرادة المعنيين ٠‏ وإنغا كان 
المجاهرون يتأى عن فضل الله ورحمته » لا ستخفافهم بالذنب ٠‏ ودعوتهم 
غيرهم إلى المحاكاة . والتأثر بهم » ثم ضرب الحديث مشلا لما يقوم به 
المجاهرون : « وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ... ألخ » . 

رالمجانة : هى الخلاعة » وعدم المبالاة » فا ماجن إنسان بليد الشعورء 
غليظ الإحساس » فلا يبالى ما يأتيه قرلا كان أو فعلا » وفى بعض 
روايات الحديث : « إن من المجاهرة » ولكن الرواية الأولى أكثر دلالة 
وأوضع » لأنها تدل على إظهار المعصية » وعلى التلبس بأعمال المجان . 

ور البارحة » : هى الليلة التى مضت ١‏ وسبقت اليوم الحاضر . 

« يافلان » كناية عمن يتكلم الماجن إليه . 

وو کذا وکذا »من ألفاظ الکنايات»ویکنى بها هناعماصدرمن العاصى 

وجملة « وقد بات يستره ربه .. أل » جملة حالية أفادت وقاحة 
صاحب هذا الفعل وبشاعة ما يفعله حيث لم يقابل الستر بالشكر » وإنا 
تمرد على فضل الله ونعمته . 

وإنما كان غير المجاهر أهلا لفضل الله تعالى ‏ لأنه دل بستره على 
حيائه والحياء لا يأتى إلا بخير ٠‏ فيترتب على ذلك إنكاره هذا العمل 
وتقبيحه والإقلاع عنه . 

أو إن عدم المجاهرة طريق من طرق المقاومة وحصر المعصية فى نطاق 
ضيق حتى لا تظهر فيستمر ثها البعض . 
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رهذا العفو لغير المجاهر إنما هو مقيد با إذا تاب إلى الله تعالى » 
مستشعرا خطأه مقلعا عنه » أما إذا تكرر العصيان منه فلا يدخل قى 
زطاق هذا العفو مهما خفيت معصيته واستترت . 

وليس فى الحديث ما يوهم إتيان المعاصى سرا دون حرج مادام 
الإنسان غير مجاهر بل إن الحديث يقاوم وقاحة البعض وخلاعتهم » ويسجل 
عليهم هذا الجرم الشنيع حتى يتركره » وحتى لا يقع فيه سواهم حن يعلم 
آ ا ا 2 

ويوضح فى نفس الوقت شمول رحمة الله تعالى للتوابين غير 
الجاهرين : روى أن رجلا سأل ابن عمر : كيف سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول فی النجوی ۲ قال : « يدنو أحدكم من ربه حتى 
یضع کنفه عليه فیقول : عملت کذا وکذا ؟ فیقول : نعم؛ فیقرره ثم يقول ؛ 
إنى سترت عليك فى الدنيا فأنا أغفرها لك " اليوم » . 

وأما المجاهر فلم يكن أهلا لفضل ربه » لا ستهتاره » وعدم مبالاته 
وقرده على نعم الله تعالى وتجرثه فال غل إشاعة الفاحشة بين 
المسلمين والله تعالى يقول : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة قى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة » 

ويدخل فى نطاتق هذا الذنب أيضا ما إذا تحدث عن أمر حلال ما لا 
يصح الحديث نيه ولا إعلانه بين الناس كالأمور التى تجرى بين الرجل 


(۱) النجری هنا : هى ما يكون بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة . 
)وواه البغاری:: 
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وزوجته من أحوال المعاشرة الزوجية » وقد يترتب على مثل ذلك 
من المفاسد ما لا تحمد عقباه . 

كما أن المسلم مطالب أيضا بستر عورة أخيه المسلم » قال صلى الله 
عليه وسلم : « من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة » وهذا لا ينع 
النصح له وإرشاده إلى طريق الصواب . 
) ولكن هل استفناء المجاهرين من فضل الله » فى هذا الحديث قائم 
على عمومه مطلقا ؟ وأنه بعيد عن عفو الله ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال نقرأً قول الله تعالى " « قل ياعبادى 
الذين أسرفرا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم » فنرى أن الآية الشريفة » قد عالجت الضعف 
النفسى الذى يعترى النفوس » وخلصت الإنسان من آفة اليأس والقنوط من 
N AES bS‏ ا 0 ا ا 
ودخل فى نطاق رحمة الله تعالى . 

والآن » إذا وضح لنا موقف الإسلام من الخلاعة والمجون ‏ 
والاستهتار بالرذائل » والمجاهرة بها » فما أشد حاجة المجتمع الإسلامى 
اليوم إلى من يأخذ على أيدى العابشين بقيم الدين والذين يأتون المنكر على 
مرأى من الناس » وقى كل مكان » على صورة التهاون حينا » وعلى 
صورة المدنية الفاجرة البغيضة حينا آخر ٠‏ فمن الرقص المختلط ٠‏ إلى 
احتساء الخمر إلى غير ذلك من المنكرات إن مقاومة كل ذلك هر وأاجب كل 
مسلم»وسيأتى إن شاء الله فى الحديث التالى تبيين مراتب النهى عن المنكر 
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ويكننا أن نستنبط من هذا الحديث بعض الفوائد والأحكام الهامة › 
وهى بشاعة المجاهرة بالمعصية . وكرن المجاهر بعيدا عن TT‏ 
من استتر وتاب » تاب الله عليه : حیث استعظم ما ارتکبه من ذنب فرجع 
الى ربه وأناب» قال تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله .. » . 

كما يتبين لنا من ثنايا الحديث رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأمته حيث عمل على تجنبها من الوقوع فى الشر أو التردى فى وحل 
المعصبة وصدق الله : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالين » . 

ثانيا : مراتب النهى عن المنكر : 

قبل أن نوضح مراتب النهى عن انكر ؛ نحب أن نبين معنى كل من 
« المعروف » الذى يجب الأمر به » « والمنكر » الذى يجب النهى عنه : 

فى مفردات الراغب : المعروف : اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو 
بالشرع حسنه » والمنكر : كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف 
فى استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة . 

هذا والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو واجب الفرد › وواجب 
الجماعة » وواجب الأمة ١‏ قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثك هم المفلحون » ١‏ . 


وهو من سمات المؤمنين وواجبهم : 


.٠.٤ سورة آل عمران أبة‎ )١( 


1٤ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با لمعروف وينهون‎ « 
عن المنكر )» وأما المنافقون فهم على العكس من ذلك « المنافقون‎ 

والمنافقات بعضهم من ن امرون باكر وسن عن الرزنة م : 

أما عن مراتب النهى عن المنكر فقد وضحها هذا الحديث : 

عن أیى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقرل : « من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يسعطع فبقلبه » وذلك أضعف الإهان » ". 

ففى هذا الحديث تصرير لمراتب النهى عن المنكر ‏ أما عن المرتبة 
الأولى : فهى تغيير المنكر باليد » وهذا للمستطيع على مثل هذا التغيير 
وقد وجه القرآن الكريم إلى هذا النوع من مراتب النهى عن المنكر فى مشل 
قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله » .١‏ 

وأما المرتبة الثانية : فهى تغيير المنكر باللسان » وهذا عندما يعجز 
الإنسان عن التغيير باليد » وقد رسم القرآن الكريم المنهج السليم لهذا 
النوع من التغيير ‏ فى قول الله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » * . 

۷۱ سررة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة التربة آية .٦۷‏ 

(۳) رواة مسلم . 


.١ سورة الحجرات آي‎ )٤( 
. ٠٠١١ سورة النحل آية‎ )0( 
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وينبغى على المتصدى لذلك أن يكون صابرا » وألا يؤدى إنكاره إلى 
ا 

وأما المرتبة الثالثة : فهى التغيير بالقلب » وذلك عند عدم 
الاستطاعة عن السابقة وصورة هذا النوع : هى الإنكار القلبى وهجر 
أصحاب المنكر » وهذه المرتبة إنغْا هي موجودة فى المرحلتين السابقتين فى 
حالتى التغيير باليد أو باللسان - ولكنها موجودة ضمنيا » أما هنا 
فينبغى أن تأخذ صورة الإنكار بهجر صاحب المنكر » وعدم معاملته 
وإظهار التبرم منه » والضيق با يأتيه من عمل » وقد صور القرآن نموذجا 
من هذا الإعراض أو الإنكار فى قوله الله تعالى :« وإذا رأيت الذين 
یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره »() 

والأفضل لمن يتصدى للأمر با لمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ أن يكون 
فاعلا لما یأمر به من معروف › منتھیا عما ینهی عنه من منکر ١وإلا‏ دخل 
فى جملة من نعى القرآن عليهم ممن يعظون غيرهم » ولا يعظون أنفسهم 
بسوء ما يصنعون ‏ حتى أشبه صنيعهم ‏ صنيع الجاهل بالشرع أو من لا 
عقل له قال تعالى : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون » " . 


.1۸ سورة الأنمام آية‎ )١( 
. سورة البقرة آية اا‎ )۲( 


۱١١ 
هذا هر الأفضل » ولكن من الجاثز إنكاره » لأنه يجب عليه أن يكف‎ 
نفسه وغيره فإن أهمل فى جانب منهما فلا بباح له إهمال الآخر . وأيضا‎ 

TT CIEE E PIST 
وهكذا بوجهتا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الحق » ووجوب‎ 
النهى عن المنكر على من علم به » إلا إذا قام غيره بتغييره » كما يعلمنا‎ 
فى الوقت نفسه الشجاعة الأدبية » قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحقر‎ 
أحدكم نفسه . قالوا : يارسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى‎ 
: أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه » فيقول الله عز وجل يوم القيامة‎ 
ما منعك أن تقول فى كذا وكذا ؟ فيقول ؛ خشية الناس فيقول : إیای كنت‎ 

أحتق أن تخشی » ) 

ثالفا : مسثولية الفرد والجماعة وأثرها : 
بعد هذا توضح لنا السنة الشريفة مسئولية الأفراد والجماعات والأمم 
فى القيام على حدود الله » وبيان ما يترتب على ذلك من النتائج عن 
النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:« مشل القائم قى حدود الله والواقع فيها » كمشل قوم استهموا على 
سفينة» فصار بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا 
ا و ا ا ا 


ضالة المؤمن فحبث وجدها فهر أحق بها » . 


(۲) رواء اہن ماجه من حدیث أیی سمید الندری . 
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خرقا ولم نوذ من فوقنا › فإن ٠‏ وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا 
على أيديهم غجوا ونجوا جميعا » 

وقد وضح هذا الحديث المسئولية الجماعية » وأبرز لنا ما يكون للرأى 
العام من أثر ‏ وما يترتب على القيام بالمسؤلية من النجاة » وما يترتب 
على إهمالها من الهلاك . 

وقد جاء هذا المعنى فى الحديث على صورة محسوسة واضحة ٠‏ شبه 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صفة القائم فى حدود الله - و هى 
المحارم » أو الحدود التى يعاقب بها المذنبون كجلد الزانى وقطع بد 
السارق يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم صفة القائم فيها أى المتصدى 
لها الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ‏ وصفة « الواقع فيها » أى 
المرتكب لها كمل قوم « استهموا » أى اقترعو على سفينة تنازعوا فى 
الإقامة فيها فأصاب بعضهم عن طريق القرعة أعلى السفينة » وأصاب 
البعض الآخر أسفلها » فكان الفريق الذى فى أسفلها إذا استقوا من 
الماء- أى طلبوه للسقيا - مروا على من فوقهم ‏ فقالوا : لو أنا خرقنا 
فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ - أی لم نضر - من فوقنا ؟ قإن تركوهم وما 
أرادوا هلكرا جميعا وإن أخذوا على أيديهم ا ائ الذین :فی اغلا 
السفينة الآمرون با معروف - ونجوا جميعا » فنجوا غيرهم » وهكذا الحال 
بالنسبة لإقامة الحدود » بها تحصيل النجاة ٠‏ وبإهمالها يهلك العاصى 
معصيته » والآخر بالسكوت عن المنكر ١‏ لرضاه به قال تعالى : « واتقوا 


(۱) رواه البخاری . 
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فحنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » › والحديث إلى جانب هذه 
المسؤلية التى عالجها بستفاد منه بعض أحكام أخرى : مثل صحة جواز 
القرعة فى الأمور التى يحدث فيها نزاع . والصبر على أذى الجار مع 

نصحه وإرشاده » وجواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة . 

رابعا : نتائج الدعوة : 

للدعوة فى الاسلام أهمية عظيمة » فبها يعرف الحق فيتيع ويكشف 
الباطل فيجتنب . ولهذا فإن الله تعالى أعد لمن دعا إلى الهدى جزاء 
موفورا » وأما من دعا إلى الضلال فانحرف بالدعرة عن غير طريقها عليه 
من الذنوب ما يغقل كاهله » حيث يحمل أوزار من تبعه فى الضلال عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مغل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيثا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيشا . » ('“ . 

وهكذا يتبين لتا أثر الدعوة واضحا . وتتجلى النتائج التى تسفر عن 
دعوة أهل الحق والخير إلى الهدى » بإرشاد الناس وتوجيههم ‏ فيكون لهم 
من الأجر » أى الثواب العظيم مشل أجور الذين اتبعوهم ٠‏ هذا مع عدم 
نقصان شئ من أجور من اتبعوهم » وإنما أعد الله تعالى لهم كل ذلك . 
لأن الدال على الخير كفاعله ‏ و لأن من دعا إلى هدى . فقد بين الحق 


(۱ ) رواه مسلم . 


١۹ 

ووضح الصواب ٠‏ يؤبد هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من دل 
على خير فله مشل أجر فاعله » (' . 

أما من دعا إلى ضلالة : أى باطل فى العقيدة أو فى الخلق أو قى 
المعاملة وما إلى ذلك فإن نتيجة دعوته الباطلة أن يتحمل مغل أوزار من 
اتبعه » وانحرف بسببه » دون أن ينقص ذلك من ذنوبهم شيثا » وهذا وعيد 
وتهديد لمن دعا إلى الضلال . 

وليست الدعوة إلى الهدى » أو الدعرة إلى الضلال قاصرة على قول 
باللسان بل يدخل فى الدعوة إلى الهدى حسن الخلق والأسوة الحسنة › 
والإخلاص فى العمل وكل وسائل الإرشاد والتوجيه سواء كانت بلسان 
المقال أو بلسان الحال . 

كما أن الدعوة إلى الضلال تشمل أيضا ما كان بالقرل وما كان بغيره 
من الوسائل المختلفة التى تزين الباطل وتغرى الناس بالانحلال كالقصص 
والروايات والأفلام والمقالات » التى تحمل السموم الفاتكة » والرذائل 
المهلكة » فالحديث يدل على فضل من دعا إلى هدى وماله من أجر كبير › 
وعلى سوء من دعا إلى ضلالة وماله من حساب عسير . كما يوضع 
فضيلة الإمامة فى العلم . 


)۱( رواه مسلم ۰ 


الإإخلاص 

فى البحث السابق تحدثنا عن النصيحة : وعن جوانبها العديدة التى 
فصلتها السنة الشريغة » وقد رأينا أن نبد بها أولا › لأنها تمشل بالنببة 
إلى سائر الأخلاق » الفضيلة الأم ٠‏ أو تغل الأخلاق جملة » لأنها تعنى 
الدعوة إلى الحق والخير . أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر » وهل الأخلاق 
فن خا آلا عدا 

ثم رأينا بعد ذلك مباشرة أن نتحدث عن خلق من أخلاق الإسلام هو: 
« الإخلاص » » ذلك لأن الأخلاق من غير الإخلاص لا وزن لها ولا قيمةء 
ولا أثر لها ولا نتيجة ٠‏ فهى تصبع جوفاء » لأنها لم يقصد بها وجه الله ء 
وإنما قصد بها سواه » وحقيقة الإخلاص : « التبرى عن كل ما دون الله 
تعالى » ) ٠‏ ومعنى هذا أن يتمحض كل عمل يصدر عن المسلم لوجه 
الله سېحانه وتعالی » بعیدا عن کل ما دونه حتی سکناته وحرکاته وظاهره 
وباطته ١‏ كل ذلك کون فى مرضاة الله تعالى كما قال سهل رخمه الل 
تعالى : « الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة » 
وهذه العبارة وافية بالمقصود › قال إبراهيم بن أدهم : «الإخلاص صدق 
النية مع الله تعالى » ا" . 

والإخلاص فى ضوء القرآن الكريم تتحدد ملامحه بأن تكون العبادة 
خالصة لله وحده ١وأن‏ يكون كل ما يصدر عن الإنسان مقصودا به وجه الله 


٠٠١۵١ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأسنهانى ص‎ )١( 
ص۲۷۱۷ ط الشعب‎ al إاحياء علوم الدين للغرالى‎ (۲) 


۲۱ 


تعالی ۰ بقول الله سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم : « إا 
أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين 
الخالص ٠‏ » ومعلوم أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو خطاب 
لأمته كذلك . ولكن تأكيدا لأمر الإخلاص ‏ فقد جاء الأمر عاما فى قول 
الله تعالى : « فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »۾ )١(‏ 

وقد أشار الله سبحانه إلى العبادة على أساس من الإخلاص ٠‏ وإلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بأن ذلك هو دين الملة القيمة » وقد جاءت 
الإشارة بلفظ « ذلك » المفيدة للبعد › تنويها ببعد منزلته ورفعتها قال 
تغالى .و ما أمروا إلا ليعبدوا اللة مخلصان له الدين عقا اوقترا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »") 

وأبانت الآية مقام الإخلاص بالنسية للحق وللخلق كما وضحت أن 
الإخلاص والعمل قرينان لاينفصلان »فتبين أنه لابد من الإخلاص فى قوله: 
«مخلصين» ولابد من العمل فى قوله :« ويقيموا الصلاة ويؤتواالزكاة » . 

أما عن الاخلاص فى ضروء السنة الشريفة ‏ فأول ما ننظر إليه هو 
ما روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « إا الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى فمن 
کانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 


)01 سورة الزمر ۳-1 
(۲) سورة غافر آية ١٤‏ 
(۳) سورة البينة آية ه 
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إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠»‏ وفى 
هذا الحديث يرسى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدتين من أحم القواعد 

ااا 

إحداهما : هى الأساس الذى يقوم عليه كل عمل . 

ثانيهما : جزاء كل عمل . 

ولذا كان هذا الحديث من الأحاديث الهامة التى تقوم عليها أا 
الإسلام . 

قال الإمام أحمد بن حتبل : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : 

حديث عمر : « إنما الأعمال بالنيات » وحديث عائشة : « من 
أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وحديث النعمان بن بشير 
«الحلال بين والحرام بين ». 

وجاء التعبير التبوى الحكيم بلفظ : « إنما ... » ليوضح حصر قبول 
الأعمال » والغواب عليها فى قيامها على أساس من النية . 

والمراد بالأعمال فى الحديث : هى العبادات التى تفتقر إلى نية 
كالصلاة والصيام .. وغير ذلك من العادات التى تصبح بالنية عبادة كما 
جاء فى الحديث: « إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها 
حتى اللقمة تضعها فى فم امرأتك » والنية فى اللغة : هى القصد . 
وحقيقتها الشرعية : تعنى تييز بعض العبادات عن بعض كالظهرمن العصر 


(۱) رواه البخاری . 


TT 


أو تمييز العبادات عن العادات كالغسل الذى يقصد به التطهر أو العنظف 
وهكذا » أما منزلة النية من الأعمال فإن للعلماء فى ذلك ثلاثة آراء : 
١‏ - رأى السلف والصوفية : وهو أن العمل يتوقف قبوله على 
الإخلاص لله فإذا خلا عن الإخلاص فإنه لا يقبل مهما كان صحيحاوخيريا 
رى افعض أن الفة فرط لصخ الأعنال ارسي الخدت ٠:‏ 
نما صحة الأعمال بالنيات . 
۴ - يرى بعضهم أن النية شرط كمال »أى إا كمال الأعمال بالنيات 
وتحمل النية فى الحديث على معناها اللغوى » لأنه الذى يشمل النية 
الحسنة أو السيثة ثم فصل الحديث الحكم بعد ذلك » وفرع على القاعدتين 
السابقتين . فبين أن المهاجر إذا كان فى سبيل الله وابتغاء مرضاته فهو 
الماجر إلى الله ورسوله حقا . ولذا ورد جواب الشرط بلفظ الشرط » لأن 
ما نواه هو منتهى مطلوبه ومقصوده ‏ أما إذا كان المهاجر طالبا من طلاب 
الدنيا » أو راغبا فى امرأة يتزوجها فهجرته عندئذ إلى ما هاجر إليه 
تحقيرا لرغبته » وقد بين الله تعالى وجوب الإخلاص فى العمل بحيث لا 
تشوبه شائبة ما من شوائب الریاء ‏ قال تعالی : « فمن کان يرجو لقاء ربد 
فلتعمل خلا تاا ول شرك بعبادة ريه اعدا قال تفال > لا 
خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابعفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما » . 
وهذا وعد من الله تعالى بعظم أجر المخلصين » وإذا كان الحديث قد 
نص على الهجرة فما هى إلا مثال من أمثلة العمل وعلى ضوئها تقاس 


f: 


سائر الأعمال من الجهاد وتعلم العلم والإنفاق وما إلى ذلك من وجوه 
العمل عن أبى هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل اسعشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال : کذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ فقد قیل » ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقى فى الثار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها › فقال : ما عملت فيها ؟ قال : 
تعلمت العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ققد قيل ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى النار ‏ ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
امال کله فأتی به فعرقه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما 
تركت من سبيل تحب أن ينق فيها إلا أنفقت فيها » قال : كذبت ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه ثم ألقى فى 
النار»(١١‏ 

وهكذا كل عمل يشرك فيه صاحبه أحدا غير الله » فهو متروك 
ولاوزن لد » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: يقول الله تبارك وتعالى : « أنا أغثى الشركاء عن الشرك من عمل 


عملا أشرك معی فيه غیری ترکته وشرکه » " . 


( رواه مسلم . 


(۲) أخرجه البخارى . 


چچ 
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كما يرشد الحديث كذلك إلى وجوب الهجرة من بلاد الكفر والخوف 
إلى بلاد الإمان والأمن » والتحذير من الدنيا وزخرفها والتحذير من فتنة 


النساء فهى أضر ما يكون على الرجال » والهجرة لغة : هى الترك » . 


وشرعا : ترك ما نهى الله تعالى عنه › والمراد بالهجرة فى الحديث : 
الانتقال من مكة إلى المدينة وذلك قبل أن ينسخ حكمها » أما الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام فهى باقية محافظة على الدين وخوفا من 
الفتنة. قال تعالى : « إن الذين توفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم 
کنتم قالوا کنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » وفى معنى الهجرة 
العامة الهجرة لكل ما نهى الله عنه » روى عبد الله بن عمرو عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » ٠ ١‏ 


س یی و ا 


. أخرجه البخارى‎ )١( 


وجوه الإخلاص 

ووجوه الإخلاص عديدة ‏ لأنه مطلوب فى القول والعمل وفى الحركة 
روالسكون . وفى الظاهر والباطن ٠‏ ولكن يمكننا أن نحصر أصول الإخلاص 
فى أربعة وجوه 

تي الععيدة: ۲ - فى العبادات . 

۳- فى المعاملات . ٤‏ - فى الجهاد . 

أولا : الإخلاص فى العقيدة : 

أما عن الإخلاص فى العقيدة قيعجلى واضحا فى الإان بالله وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والإخلاص فى العقيدة فطرى فى 
النفس الإنسانية ‏ وقلب المؤمن المخلص عامر بالعقيدة دائما وأبدا » فى 
السراء وفى الضراء » وفى البر وفى البحر . أما غير المؤمن فلا ينزع إلى 
فطرته إلا عند الشدة » وعندما تزول شدته يرجع أدراجه إلى التمرد» قال 
تعالى : « هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين » فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحتق ياأيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا 
مرجعکم فننبشکم با کنتم تعملون  »‏ . 


. سورة يوتس‎ )١( 


TY 

أما عن إخلاص العقيدة فى ضوء السنة » فمما ورد فى ذلك : عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
الله تعالی یرضی لکم ثلاٹا ویکره لکم ثلاثا : فيرضی لكم أن تعبدود › 
ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم : قيل وقال ‏ وكشرة السؤال 
وإضاعة المال » رواه مسلم وأحمد. 

وا مراد بالرضى والكراهة فى الحديث : الثراب والعقاب » أو إرادة 
ذلك . أی أن الله تعالى يأمر بثلاث خصال ويشيب عليها » وينهى عن 
ثلاث خصال ویعاقب مرتکبها . 

أما أول اللخصال التى يرضاها فهى طاعة الله وعبادته عبادة مخلصة 
قائمة على أساس من العقيدة الخالصة النقية فلا يقصد بها إلا وجه الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وقد نص الحديث على أساس الإخلاص فى العقيدة 
بقوله: « ولا تشركوا به شيئا » وذلك بأن ينتفى من طريق العبادة كل 
اعتقاد مزيف » كالشرك بالله » فمل هذا كفر لا ينفع معه عمل › وهذا 
هو الشرك الأكبر » وقد يراد بالحديث الشرك الأصغر وهو الرياء بأن يقصد 
بالعمل وجه الله ووجه غيره من الناس الذين يرونه . 

ثم بين الحديث الخصلة الثانية » وهى : الإعتصام بالدين والتمسك 
به ٠‏ وهدم التفرق حتى لا يتسرب الضعف والهوان إلى الصفوف › ففى 
الوحدة قرة ‏ وقد أكد أمر الرحدة بعد قرله : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا » فقال : «ولا تفرقوا » وفى هذا إشارة إلى أن المؤمنين إذا قامت 
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وحدتهم على أساس من الكتاب والسنة وهما أصلا هذا الدين . ومصدرا 
العقيدة والشربعة له إذا قامت على هذا الأساس فإنها فى أمن وطمأنينة › 
وفى نصر وقوة حصينة أما إذا أعرضوا عن أصول عقيدتهم وفرطوا » فإن 
قوتهم ستتبدد › وريحهم تذهب. قال تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا قتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» "وا لخصلة 
الغالفة : مناصحة ولاة الأمر لما فيه نفع الإسلام والعباد والبلاد . 

أما عن الخصال التى نهى عنها : فهى نقل كلام الناس » ومحاولة 
التعرف على أمورهم الظاهرة والخفية › وذلك ناشئ عن سوء عقيدة صاحبه 
وضعفها . أما من كان حسن العقيدة » حسن الإسلام » ففى شأنه يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» 
وقد جعل الله تعالى من سمات المؤمنين المفلحين : « والذين هم عن اللغو 
معرضون » (۲(. 

والخصلة الثانية ما يكرهه الله وينهى عنه : كثرة السؤال فيما لا 
يعنى الإنسان ٠‏ وفيما يترتب عليه حرج المسثول » بل وحرج السائل أحيانا 
أو السؤال عن العلم والتعرف عما لم يقع » خاصة ما يترتب عليه تشكيك 
أو جدل وهذا أرجح . أو المراد : السؤال عما فى أيدى التاس . 

أما الخصلة الغالغة : فهى إضاعة المال فى غير مصارفه الشرعية بل 

.£١ سورة الأنفال أية‎ )١( 

(۳) سررة المؤمنين ۳ . 


E EE E EEE 
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بتبع فى الال الطريق المعتدل دون إسراف أو تقتير » قال تعالى - فى 
صفات عباد الرحمن - : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما » وهكدا ينشد الإسلام من أتباعه أن يكونوا مجتمعا 
مخلصا » تنتفى فيه العقيدة المزيفة وآثارها وتشرق فيه روح الإسلام 
ووحدته وآدابه على أساس الإخلاص . 

ثانيا : الإخلاص فى العبادات : 

قبل أن نبرز وجوه الإخلاص فى العبادات » نورد هنا هذا الحديث 

الجامع لأركان الإسلام الخمسة . والذى يتضح به بناء الإسلام أولا ء 
ثم نتناول بعد ذلك بالتحليل وجوه الإخلاص فى العبادات . 

روی البخاری بسنده عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ والحج وصوم 
رمضان » . 

وفى هذا الحديث توضيح لأركان الإسلام ‏ وفى بعض الأحاديث 
الأخرى فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة › 
والإيان بالاعتقاد والتصديق » وهذا تفصيل لأمر واحد أو لجملة كلها شئ 
واحد هو الدين ٠‏ وإذا أطلق الإسلام أو الإبمان يقصد به الدين من اعتقاد 
ول٠‏ ابا إذا ذكرا معا كان المراد بالإيان التصديق والمراد بالإسلام 
العمل . وفى الركن الأول وهو الشهادتان؛ بيان للعقيدة الإسلامية 
الصافية» من توحيد الله سبحانه ‏ وثبوت رسالة الرسول صلى الله عليه 


NT. 
. وسلم وقى هذا الركن إخلاص العقيدة الذى سبق أن بيناه‎ 

وفى الركن الثانى وهو الصلاة » انتهاء عن الفحشاء والمنكر ؛ 
ووصول إلى درجة التقوى » وذلك ن الت خا لله وات 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » أما إذا لم تتسم الصلاة 
بإخلاص صاحبها فيضرب بها وجهه » لأنها غير صالحة » ولأنها لم تند 
صاحبها عن الفحشاء كما ورد : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء وا منكر 
فلا صلا له » » ولسمو مكانة الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج فى 
أعظم مكان » وقيل فى حكمة فرضيتها فى تلك الليلة أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما تطهر ظاهرا و باطنا عند ما غسل قلبه الشريف وملئ 
بالإیان والحكمة - ومن شرط الدخول فى الصلاة كذلك : أن يسبقها 
الطهرر - لا تمت له تلك الطهارة ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى هذا 
الوقت » وعلى تلك الحالة . 

وفى فضل الإخلاص فى الطاعات : روى الإمام مسلم بسنده عن 
حمران مولی عثمان قال : توضاً عثمان بن عفان یوما وضوءا حسنا › ثم 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاأً فأحسن الوضوء ٠‏ ثم 
قال : « من توضأً هكذا ‏ ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه ' إلا الصلاة 
غفر له ماخلا من ذنبه » » وفى هذا حث للمسلمين على الإخلاص فى 
الطاعات . حتى تكون متمحضة لله سبحانه . 


)١(‏ أى لا يدنع وبحركه إلا الصلاة ؛ وضبطها : بفتح الياء والهاء وإسكان النون 
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وقد بين الله علامات الصلاة المقبولة » ووضح أن من أهمها الإخلاص 
وظهور ثمراتها فى التعاطف . روى الرسول صلی الله عليه وسلم عن رب 
العزة سبحانه : « إنا أتقبل الصلاة تمن تواضع بها لعظمتى ولم يستطل 
بها على خلقی» ولم يبت مصرا على معصیتی ‏ وقطع النهار فی ذکری › 
ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ». . 

وفى الركن الثالث : وهو الزكاة تطهير للنفس من شتى الأدران 
وسمو بها إلى أنبل المعانى والمبادئ من التآلف والتعاطف قال الله تعالى: 
« خذ من أمرالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » " . 

وقد وسع الإسلام دائرة الصدقة كى يسمو بالمجتمع إلى أظهر 
العواطف » وأسمى المبادئ قال صلى الله عليه وسلم : « تبسمك فى وجه 
أخيك صدقة . وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ‏ وإرشادك الرجل 
فى أرض الضلال لك صدقة » وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق 
لك صدقة ٠‏ وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة » وبصرك للرجل 
الردئ البصر لك صدقة » " . 

وبالزكاة يتم تطهير نفس الغنى من آفة الشح ‏ ونفس الفقير من آفة 
الحقد وتطهير المال بإخراج حق أصحابه منه وهم الفقراء » وقد نقى الإسلام 
ظاهرة البدل من شائبة الامتنان على الفقير ٠‏ فعبر القرآن فى جانب الجزء 
الذى يدفع للفقير بأنه حق : إشارة إلى أهميته ووجوب الإسراع بأداثه ء 


. رواه البزار‎ )١( 
. ٠.۳ سورة التوبة ية‎ )۲( 
رواه البخارى فى الأب واٻن حپان فی صحیحه والترمذی عن آہی دز‎ )۳( 


r۲ 
قال تعالى : « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ' وإذا‎ 
خالط الزكاة رياء أو أذى حبط ثرابها » وقد وضح الله تعالى أثر الإخلاص‎ 
فى قبولها أو عدمه حين ثوابها حين يقول : « يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا‎ 
صدقاتکم بالمن والأذى كالذى بنفق ماله رئاء للناس ولا يؤمن بالله واليوم‎ 
الآخر فمشله کمغل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدأ لا يقدرون‎ 
iT علی شئ مما کسبرا والله لا يهدى القوم الكافرين‎ 

وفى الحج : تعبير واضح عن الإخلاص » تعلن عنه التلبية:« لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » وهذا تعبير عن الاتجاه الخالص لله 
رحده» وتعبير عن الإخلاص فى الطهر الظاهر وهو غسل الإحرام . 
رالطهر الباطن بالتوبة النصوح ‏ والحج واجب مرة فى العمر على 
المستطيع » وفيه بالإضافة إلى ما سبق » يعمل المسلمون على إصلاح أمر 
دینهم ودنیاهم وفيه غرس لخلال التقوى وتطهير من آفات الشر قال 
تعالى : « الحج أشهرمعلومات قمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله › وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب » "' . 

وفى الصيام : وصول إلى التقوى كما قال تعالى : « ياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون ٠»‏ 

. o £ سورة المعارج آي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ية ۲٠٣4‏ . 


(۳) سورة البقرة آية ٠۹۷‏ . 
(£) سورة البقرة آية ١۸۳‏ . 


Et 
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أما إذا لم يصل الصيام بصاحبه إلى هذه الدرجة ٠‏ وكان الصيام مجرد 
امتناع عن الطعام والشراب فحسب . فإنه حينئذ يكون قد افتقد عنصر 
الإخلاص ‏ فلا يكفى هذا الصوم » وليس لصاحبه منه إلا الجوع كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع › 
ورب قائثم ليس له من قيامه إلا السهر  »‏ . 

وهذه الأركان السابقة هى الأصول العامة فى الدين » وأما غيرها 
فهو إما متمم لها أو محقق لهدفها وهو : إخلاص العبادات لله » وهى فى 
مجموعها » ورغم اختلاف مظاهرها تشكل صلة وثيقة بين الدين والخلق › 
ونتيجة واحدة هى« مكارم الأخلاق » وتلك النتيجة تتجلى واضحة حين 
يزكى الإنسان بتلك العبادات لفسه › فتكون له جنات عدن فى الآخرة 
جزاء ومثوية » قال تعالى : «ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات . فأولئك 
لهم الدرجات العلى » جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء من تزکی » ") . 

وإذا قام المسلم بهذه الأركان . وبقى بعدها منطويا على الشر 
يتسرب منه الأذى إلى الناس » فهو حينئذ بعيد عن الإيان » ولم تشمر 
عبادته الخلق الحسن » فمأواه النار ٠‏ روى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : أن رجلا قال له : «يارسول الله › إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها 
وصيامها وصدقتها غير أنهاتؤذى جيرانها بلسانها فقال :« هى فى النار» 


)1( رواء النسائى وان ماه والمیاكم . 
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NTE 
« ثم قال : يارسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق‎ 
: بالأثوار من الأقط » - أى بالقطع من الجبن - ولا تؤذى جيرانها قال‎ 
U MEE 

ويهذا يتضح لنا أن مجرد أداء هذه الفروض لا يفى إلا إذا اكتملت 
سائر شعب الإيان ‏ وأثمرت هذه الفروض فى النفوس . فإن الأركان هى 
الأصول والأسس التى تقوم عليها بقية الشعب » وكثيرا ما كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين بها وبغيرها مراعاة لظروفهم وما 
يحتاجون إليه . روى أن أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
دلنى على عمل إذا عملعه دخلت الجنة » فقال له : « تعبد الله ولا تشرك 
به شيئا ٠‏ وتقيم الصلاة المكتوبة ٠‏ وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان» فقال الأعرابى : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا » فلا 
ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم : د من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا » ١‏ . 

فها ذكر للاعرابي الاسس والاضرل ‏ وتراه فن ديت آخر يدر 
بعضها الآخر عندما سثل عن أى الأعمال أفضل . عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أفضل ؟ 
قال : إيان بالله ورسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله › 


. رواه أحمد‎ )١( 


(۲) رواه البخارى ومسلم . 
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قیل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور» متفق عليه .وفی حدیث آخر 
يوجه أنظارالمسلمين وقلويهم إلى بقية شعب الإيان : 

عن أيى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الإان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان » معفق عليه . 

وبهذا يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشتمل عليه الإهان من 
شعب كثيرة تتفاوت علوا ونزولا ‏ فأعلاها : لا إله إلا الله وأدناها : 
إماطة الأذى عن الطريق » أى تنحية ما يؤذى من طريق المسلمين › 
والبضع: من الثلاثة إلى العشرة » وقيل إلى التسع » والشعبة هى الخصلة. 
والحياء : هوخلق كريم يبعث على اجتناب القبيح ونع من التقصير فى حق 
ذى الحق؛ وينشأً نتيجة النوف والمراقبة » فيعصم صاحبه من الزلل وبحفظه 
من التردی فى مزالق الشر ,كما جاء فى أحاديث أخر بيئت ثمراته :«الحياء 
خير کله » ۰« الحياء لا يأتى إلا بخير » وليس من الحياء أن ينع الإنسان 
عن قول الحق » فليس هذا من الدين بل هو عجز ومهانة › وإنما خص 
الحياء بالذكر لاله من أثرفى السلوك » ودعوة إلى حميد الفعال» ولهذا كان 
من شعب الإان مع أنه من الغرائز وذلك لأنه لابد فيه من نبة واكتساب 
وإخلاص فكان من الإيان من أجل كل هذا . وقد اجتهد بعض السلف فى 
حصر ما تفرعت عنه شعب الإيمان ١‏ فمنها ما يتعلق بأعمال القلب كالإيان 
والإخلاص ومنها ما يتعلق بأعمال اللسان كالتوحيد والذكر ومنها ما 
يتعلق بالبدن کكالصلاة والحج .. وهكذا يتبین لنا من الحديث اشتمال الإان 


۳۹ 
على فعال حميدة كثيرة » كما يتضح أهمية الحياء فى الإسلام . 

بعد هذا ننظر للاخلاص من زاوية أخرى هى الإخلاص فى المعاملات 

ثالتا : الإخلاص فى المعاملات : 

إن أساس المعاملات الجارية : هو العمل » لأنه يتفرع إلى فروع 
عديدة : فهناك العمل التجارى » والزراعى ٠‏ والصناعى › والذهنى وما 
إلى ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تعامل الناس بعضهم مع بعض › 
ومن أجل هذا رفع الإسلام من قيمة العمل » وبين منزلته عن المقداد بن 
معد يكرب رضى الله عنه عن النبى صلي الله عليه وسلم قال : « ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبى الله داود صلي 
الله عليه وسلم کان يأکل من عمل يده » () . 

وليس المراد بهذا الحديث خصوص الأكل . بل المراد كل أنواع 
الانتفاع من المال » ولكنه خص الأكل بالذكر » لأنه أظهر وجوه الانعفاع . 

والأكل من عمل اليد خير لصاحبه فى الدنيا » لصون كرامته » وفى 
الآخرة » لمزيد مشوبته » وقد حث الإسلام على الإخلاص فى العمل حتى 
يتقنه صاحبه » ویحسن أداء» » فکان صلى الله عليه وسلم مع ما کان عليه 
من الغنى ‏ وتوافر المال » كان يأكل من عمل يده » فيصنع الدروع ويبيعها 
وفى هذا بيان لأهمية هذا النوع من الصناعات الحربيةء فهل بعد هذا يسمع 
لمايشيره أعداء الإسلام من أنه لايدعو إلى العمل بل يدعوهم إلى التواكل؟ 


(١)رواه‏ البخاری . 


ITY 

وحسبنا - بالإضافة إلى ما سبق - أن نبرز هنا قاعدة هامة وهى : 
أن الله تعالى لم يأمر بالتوكل إلا بعد الأمر بالعمل قال تعالى : 
«وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » كما ربط بين الأسباب 
ونتائجها فأمر السيدة مريم أن تهز النخلة لتساقط عليها الرطب ٠‏ ولو 
شاء لأنزله من غير عناء » قال تعالى : « وهزى إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيا » وينبغى ألا يتخذ أحد من العمل ذريعة للتفريط قى 
اع الل اداه وة ان العتل. طرق الى هرخا الفلا 
يصح أن ينسى صاحب العمل ربه . 

وقد رفع الإسلام قيمة العمل مهما كان نوعه ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسلم : « لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتى الجبل فيأتى بحزمة من حطب 
على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطره 
أو فة . 

وهكذا يطلعنا الحديث الشريف على منزلة العمل » والرد على أعداء 
الإسلام الذين يرمون المسلمين بالتواكل . كما يدعو الحديث إلى سائر 
أنواع الصناعات . لا سيما الصئاعة الحربية » وأن السعى فى العمل لا 
يتنافى مع التوكل » بل إن التوكل الحقيقى هو فى الأخذ بالأسباب مع 
الاعتماد على الله » والإخلاص له فى كل حركة وسكون . 

بعد هذا نرى أن الإسلام قد نفى المعاملات من كل شائبة وعالج داء 


(۱) رواه البخاری . 
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يكن أن يستبد بها أو يعترض طريق الإخلاص نيها فوجه الإسلام أتباعه إلى 
ضرورة الإخلاص على جميع مستويات المعاملات » وقاوم سائر الآفات التى 
تحول دون الإخلاص أو تكون نتيجة عدم الإخلاص : كالرشوة › والكذب وخلف 
الوعد والخيانة » والظلم والشح › وظن السوء والتحسس والتجسس › و 
التناقس فى أمور الدنيا » والتحاسد والتباغض والتدابر > وما إلى ذلك من 
الآفات الضارة التى لا مكن أن يجتمع معها الإخلاص فى قلب المسلم . 

_ أما بالنسبة إلى آفة الرشوة : 

ققد أبان الإسلام خطرها وحرمتها » سواء أكانت للحاكم » أو للقاضى 
أو للعامل ٠‏ أو لمن ييده إنجاز عمل ما من الأعمال . 

فأما بالنسبة لرشوة الحكام » فقد قال الله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون  »‏ > فحرم الاسلام مصانعة الحكام من أجل اقتطاع حق الغير » 
واشتراء ذمتهم بالمال » فإن فى هذا طردا للراشى » وطردا للمرتشى من رحمة 
الله تعالى.ء وفن اديت عن أبى هريرة رضى اللد عند + لحن الله الراشى 
ال 5 0 

وأما الرشوة للقضاة فهى محرمة » روى الطبرانى بسنده عن عبد الله ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : « الرشوة فى الحكم كفر وهى بين الناس سحت 
> والسحت أن تطلب لأخيك حاجة » فتقضى فيهدى إليك هدية فتقبلها منه » . 

وأما بالنسبة للعمال » فقد حرم الإسلام على العامل أخذ رشوة » أو هدية 
لأنها حينئذ تهدى إليه من أجل علة » فهى حرام . 


. . سورة البقرة آي ۱۸۸ . (۲) رواء أحمد و الترمذى والحاكم‎ )١( 
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عن أبن خية الساغكى آنه قال + اشعمل الثبى ضلى الله علي 
وسلم رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة › فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدى إلى ٠‏ قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد » فإنى أستعمل الرجل منكم 
على العمل نما ولانى الله فيأتى فيقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت لى 
افلا جلس فی بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ والله لا 
يأخذ أحد منكم شيا بغير حله إلا لقى الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن 
أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ؛ 
ثم رفع یدیه حتی رثی بياض إبطيه يقول : اللهم قد بلغت » (' . 

وهذا الرجل : اسمه عبد الله ٠‏ وقيل : إن اللتبية أمه - وهى بضم 
اللام المشدودة وسكون التاء نسبة إلى بنى لتب قبيلة معروفة » ولقد جعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عاملا على جمع الزكاة » قلما 
رجع» أعطى بعض ما جاء به » وأبقى البعض الآخر قائلا : هذا لكم 
وهذا أهدى إلى . وهنا أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بعلاج آفة 
من شر الآفات » لو تسربت فى مجتمع نخرت عظامه وانهار . لا يترتب 
على الرشوة من تقدم الراشى إلى الامام » وإلغاء أصحاب الكفاءات 
وتخطى أولى الجدارة فى المناصب ‏ إن من تحدد له أجر على عمله فليس 
له أن يأخذ أكثر منه » ما يصل إليه عن طريق العمل . 


. رواه الشيخان‎ )١( 
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وبهذا كان للاسلام فضل السبق على سائر النظم الحديثة > فی تشریع 
قانون الكسب المشروع > قانون : من أين لك هذا ؟ ولئن كان ماورد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخذ الزائد من الرجل وإعطاؤه حقه 
فحسب» دون عقاب إلا أن ذلك إنما كان لأن الرجل كان متأولا فى تصرفهء 
ظانا أن له الاستقلال ا أهدى إليه » فميز الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمحاسبته تلك بين الرشوة والهديةء وأن الهدية إنا تجوزعندما لا توجد 
شائبة أخرى من جلب منفعة أو الوصول إلى غرض أما إن شابتها فإنها 
عندئذ تصبح رشوة › روی ابن سعد من طریق فرات بن مسلم قال : اشتهى 
عمر بن عبد العزیز التفاح » فلم یجد فی ہیته شیا یشتری به فرکبنا معه 
فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح . فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق › 
فقلت له فى ذلك فقال : « لا حاجة لى فيه » فقلت : ألم يكن أبو بكر 
وعمر يقبلون الهدية ؟ فقال : إنها لأولئك وهى للعمال بعدهم رشوة . 

وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته دون تعيين صاحب 
الواقعة سترا عليه » ووضح أن من أخذ شيئا بغير حله : أى بغير طريق 
الحلال » فإن عقابه سيكون مفتضحا بين الخلائق يوم القيامة » فإذا ما أخذ 
برا بحل غل عة اة اع سرت الع ف ار ها ا 
صوت البقر أو شاة تعير - أى تصيح - واليعار : صوت الغنم . ثم أكد 
ضرورة محاسبة الحكام لمن يتلاعبون بأمور المسلمين » وتأمين المحكومين 
من ظلم الحكام » ومحاسبة من يستغلون مناصبهم لمنافعهم الشخصية ‏ 
ولئن استطاعوا أن يخفوا شيشا فى الدنيا عن الئاس فلن يستطيعوا أن 
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يخفوه على من يعلم السر وأخفى ‏ فلسوف تكشف أسرارهم على ملا من 
الناس يوم القيامة . 

ومن الإخلاص فى المعاملات : الصدق فى الحديث ‏ والوفاء بالوعد 
رأداء الأمانة . أما الكذب والخلف والخيانة فهى آفات لا تظهر إلا حيث 
ينضب الإخلاص ويجف ٠‏ ويأخذ النفاق مكانه » فتلك هى علاماته . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
ر ية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذاأؤقن خان » 

وهذا الحديث يوضح آية المنافق - أى علامته - والنفاق نوعان نفاق 
أكبر» وهو إظهار الإيان وإخفاء الكفر ‏ ونفاق أصغر » وهو نفاق 
المعاملات وهو المقصود فى هذا الحديث ‏ وهذه العلامات ثلاث خصال : 

. الكذب فى الحديث » وهو مخالفة الخبر للواقع‎ - ١ 

۲ - خلف الوعد » وهنا إذا كان الوعد خيرا » أما الوعيد بالشر 

۳ - خيانة الأمانة ‏ وهى تشمل تكاليف الدين . وخيانة مااؤقن 
عليه من ودائع الئاس وغير ذلك ٠‏ وإنا اقتصر فى ذكر العلامات على هذه 
الأمرر فحسب. لأنها الدالة على سائر الخصال الأخرى ٠‏ قإن أصل الدين 
ينحصر فى ثلاث : القول والفعل والنية » أما القول ‏ فنبه على فساده 
بالكذب . وأما الفعل فأشار إلى فساده بالخيانة . وأما النية فأشار إلى 
فسادها بالغلف ‏ وماعدا ذلك من الصفات الأخرى التى وردت بها بعض 


£۲ 
الروايات فهى داخلة فيها » من ذلك : ما رواه البخارى : « أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيد خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا اؤتقن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » 
فإن غدر العهد هو خلفه والفجور فى الخصومة هو خروج عن الحق وهو من 
مظاهر الكذب ونتائجه . ۰ 

فاطديف اذا يرشد إلى تطهين اة الاملاحة هن خصال الشر 
ويحذر من خصال المنافقين » ويبرز أهم صفات المنافق الذى أصبح بعيدا 
عن الإخلاص . ٤‏ 

وهناك أمور أخرى تتنافى مع الإخلاص » منها ما يتعلق بالفعل 
والحس كالظلم والشح » ومنها ما يتعلق بالنفس والشعور كالظن والحسد 
وقد حذر الإسلام من ذلك كله أشد التحذير » فأما الأمور المتعلقة بالفعل 
فهى التى أشار إليها الحديث الآتى : عن جابر رضى الله عنه قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة . واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ‏ حملهم على أن 
سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم » () . 

وبهذا الحديث يتضح موقف الإسلام من هاتين الآفتين › وبيان ما 
ينطويان عليه من خطر داحم . فأما الظلم فنهى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « اتقوا الظلم » أى اجتنبوه والظلم هو وضع الشئ فى 
غير موضعه أو التصرف فى حق الغير دون عدل ٠‏ ثم بين العلة فى هذا 
بقوله : « فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » تتراكم على بعض إذا خرج من 

(۱) رواه مسلم . 
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ظلمة دخل فى أخرى » وأما فى الدنيا: فعاقبة الظلم وخيمة تنتهى‎ 
بأصحابها إلى الهلاك قال تعالى : « فتلك بيوتهم خاوية ها ظلموا » وأما‎ 
الشع : فيعتبر سببا للظلم » فهو الحرص الشديد على ا لمال وجمعد بشتى‎ 
الوسائل وعدم إنفاقه فى وجوه الخير المشروعة فيظلم بهذا التصرف‎ 
أصحاب الحقوق» وقد يراد من الشح أشد البخل » ثم وضح السبب فى‎ 
التحذير منه. أنه كان سببا فى إهلاك من كان قبلكم من بنى إسرائيل‎ 
واستحلوا محارمهم » فأحلوا ما‎ ٠ حملهم على أن سفكوا دماءهم بالقتل‎ 
حرمه الله عليهم كالشحوم والصيد يوم السبت » وفى النهى عن الظلم‎ 
توجيه إلى العدل فى جميع صوره . العدل فى العمل « إن الله يأمر بالعدل‎ 
والإحسان » والعدل فى القول « وإذا قلتم فاعدلوا » والعدل فى الشعور‎ 
والحس كما سيأتى فى حديث : « إياكم والظن .. » » وفى النهى عن‎ 
الشح توجيه إلى السخاء الذى يصل بصاحبه إلى الفلاح حيث وقاه شح‎ 
نفسه قال تعالى:« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون »»وهكذا يحذر‎ 
الإسلام من الآفات التى تتعلق بالفعل والحس من ظلم وشح » ونهوضا‎ 
بالمجتمع الإسلامى إلى أسس العدل والتعاون التى يترعرع فيها الإخلاص‎ 
وينمو دون عائق ما من تلك العوائق. وأما الأمور الأخرى التى تتنافى مع‎ 
: الإخلاص فى الآفات التى تتعلق بالنفس والشعور والإحساس‎ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: « إياكم والظن قإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولاتجسسوا ولا‎ 


قا ا ا اغ و ا وک ا ال د 
إخوانا ۾ ا . 

وهنا يتناول الحديث التحذير من عدة آفات إذا وجدت استبدت 
بالنفس الإنسانية وهى آفات تتنافى مع الإخلاص وهى : ظن السرء وقد 
أبان الحديث علة النهى عنه بأنه أكذب الحديث فاعتبر الظن أكذب الحديث 
مع أن الكذب لا يكون إلا فى الأقرال » وذلك لما يترتب على الظن فأطلق 
الفعد و وة الس > ىا الكذب وهو عدم المطابقة للواقع يشمل 
اعتقاد القلب وقول اللسان وكما حذر من التحسس وهو الاستماع لحديث 
القوم ‏ والتجسس وهو تتبع العورات قال تعالى : « ياأيها الذين آمنرا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضا .. » ثم نهى عن التنافس فى أمور الدنيا وهو الذى يؤدى إلى 
العداوة والبغضاء » ونهى عن الحسد وهو تنى زوال نعمة الغير » والحسد 
إنغا ينبت فى القلوب التى ضعف إهانها فيظهر فيها هذا المرض معلنا 
الاعتراض على ما قضاه الله ومن هنا كان الحسد يأكل حسنات صاحبه كا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب». فهو يأكل حسناته ويسد عليه وجوه الطلب ولله در القائل : 


ألا قل لمن بات لى حاسدا أتدری على من أسأت الأرب ؟ 
أسأت على الله فى فعله لآتك لخ رض لى مزهت 
فجازاك ربی بأن زادنی وسد عليك وجوه الطلب 


_ 
)١(‏ أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم : 
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ثم نهى عن التباغض . والنهى عن التباغض إنا هو نهى عن أسباب 
العدوان على النفس والعرض والمال » ثم نهى عن التدابر وهو المقاطعة 
وترك السلام > وفی ها توجيه لتنقية العلاقات الإنسانية » وغرس الود 
والحب قال صلى الله عليه وسلم : « لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن 
تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام 
بينكم» » ثم وجه المسلمين جميعا أن يتعاملوا معاملة الإخوة فى التعاون 
والحب والود وبهذا يرقى المجتمع الإسلامى وتنتفى منه أسباب العدارة 
وعوائق الإخلاص . 

رابعا : الإخلاص فى الجهاد : 

يتضح الإخلاص فى الجهاد » بأنه فى سبيل الله وحده » فهو بعيد 
عن أى مقصد آخر مما يقصده أعداء الإسلام ‏ ودول الاستعمار » وأهل 
السلب والنهب ‏ قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله .. » )١(‏ 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء المجاهد فى سبيل الله : 
عن أبى هريرة قال : قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : ما يعدل الجهاد قى 
سبیل الله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعونه قال : فأعادوا عليه مرتين أو 
ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه ؛ وقال فى الغانية مغل المجاهد فى 


. ١١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


1٤٦ 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا يفتر من صيام ولا‎ 
e صلاة حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله تعالى‎ 

ومعنى د القانت » هنا : المطيع . «٠‏ يفتر» أى يقل نشاطه . أما 
معنی « فی سبیل الله » فالمراد به کونه خالصا لله تعالى » يوضح ذلك 
ماروی عن ابی موسی قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء .أى ذلك فى سبيل الله ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلبا فهو فى سبيل الله » ") » وقد صور الحديث ما للجهاد من فضل 
عظيم » حیث کان مثله مثل من لا يفتر من صلاة وصيام وقيام فى لحظة 
من اللحظات ومثل هذا العمل لا يتأتى لأحد ولذا كان الجواب : « لا 
تسعطيعونه » وإنما اقتصر على الصلاة والصيام ٠‏ لأنهما أهم 
الأركان. فالصلاة عماد الدين» والصيام تكفل الله بشوابه » بل إنه شبه 
حال المجاهد بحال المصلى الصائم المستديم لا ينقطع عن ذلك وهى صورة 
نادرة بل مستحيلة ‏ فدل ذلك على عظم ثواب المجاهدين » كما دل الحديث 
كذلك على استمرار ثراب المجاهد فى جميع حالاته ما دام فى الجهاد حتى 
وهو فى سكونه أومنامه مادام الأساس موجودا وهوأنه « فى سبيل الله » 
فال ا انظ ابن حجر + ية حال الجاع فى سيل الله حال القائم فن 


)٩(‏ رواه مسلم 
)۲( رواه مسلم . 


14۷ 
نيل الثواب فى كل حركة وسكون لأن المراد من القائم من لا يفتر ساعة 
عن العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاهد لا تضيع منه ساعة من ساعاته 
NEE‏ 
ونما يستدل به على استمرار هذا الأجر : قول الله تعالى : « ذلك 
بأنهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطأون 
موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين » ١‏ . 


.٠١. سورة التوبة‎ )١( 


۸ 


ثمرة الإخلاص 

بعد هذا نرى للاخلاص ثمرة حسية هى ما يجنيه المخلص فى دنياه 
من زيادة الخير والنهوض إلى مستوى الحياة الطيبة الآمنة » وله ثمرة 
معنوية هى «حلارة الإيان » وتلك الثمرة إنما تظهر بالإخلاص فى العقيدة 
فيتمسك بالتوحيد وبكره أن يعود قى الكفر ٠‏ وبالإخلاص فى العبادة 
فيكون الله ورسوله وما جاء به من القرآن والسنة أحب إليه ما سواهما » 
وبالإخلاص فى المعاملات فيحب المرء لا يحبه إلا لله » وبالإخلاص فى 
الجهاد لحراسة هذه المبادئ وصيانتها من أعداء الإسلام وفى ذلك روى عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيان أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما وأن 
یحب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعرد فى الكفر كما يكره أن بقزف 
فى الثار ۾ " . 

وقد رأى بعض العلماء أن حلارة الإيان حسية » يتذوقها كل من 
وجدت فيه العلامات السابقة مستدلين با كان من بلال وهو تحت وطأً 
الق ول اج اد ها کان منه عند سکرات الموت وأهله یقولون: 
واکریاه فقال : واطریاه : 


دا القى الأحبة « محمدا » وحزبه 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ويرى بعض العلماء أن المحبة عقلية تنشاً عن إيثار ما يقتضى العقل 
السليم رجحانه وإن خالف هوی النفس . 

وينبغى أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على كل ماسواهما وقد 
أنذر الله تعالی من قدم شیا آخر علیهما بقرله : « قل إن کان آبازكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد قی 
سبیله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين » 
رالمحبة هى ميل المحب إلى حبيبه وإيغاره له » وأما بالنسبة للعلامة 
الغانية: فهى أن يكون حبه للمرء على أساس ما هو عليه من الإيان ٠‏ 
رباعتباره يمل المبادئ القوية والسلوك المستقيم » فهو لا يحبه إلا لله . 

وأما بالنسبة للعلامة الثالغة : فهى مترتبة على ما سبق » فمن 
صحت عقيدته وتأكد ما وعد الله به المؤمنين اطمأن إيانه ورسخ فكره وكره 
الكر كراهيته للعذاب الناشئ عنه ويستشعر المسلم حلارة الإيان فى كل 
قول وعمل وفكر » بل وفى الأعمال العادية حينما يجعلها خالصة لله وفى 
مرضاته سبحانه وتعالی » وخص هذه الأمور الغلاثة لأنها من أعمال القلب 
فلا يخالطها رياء ٠‏ وإنغا سمة صاحبها الإخلاص الكامل الذى يؤتى ثماره 
الطيبة المجموعة فى « حلارة الإهان » 


اة 

قال الراغب فى المغردات : الرحمة () رقة تقتضى الإحسان إلى 
المرحوم » وقد تستعمل تارة فى الرقة المجردة ٠‏ وتارة فى الإحسان المجردء 
دون الرقة نحو: رحم الله فلانا » وإذا وصف بها الباری فليس يراد بها إلا 
الإحسان المجرد دون الرقة . 

ولا يطلق الرحمن إلا على الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا 
له إذ هو الذی وسعت کل شئ رحمته › والرحیم یستعمل فی غیره > وهو 
الذى كثرت رحمته قال تعالى : « إن الله غفور رحيم » وقال فى صفة 
النبی صلی الله عليه وسلم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما 
عنتم حريص عليكم با لمؤمنين روف رحيم » وقيل:« إن الله رؤوف رحيم » 
وقيل : إن الله تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة » وذلك أن إحسانه 
فى الدنيا يعم المؤمنين والكافرين وفى الآخرة يختص بالمؤمنين » وعلى هذا 
قال : « ورحمتی وسعت کل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون  »‏ الخ الآبات تنبيها على أنها فى الدنيا 


عامة للمؤمنين والكافرين وفى الآخرة مختصة بالمؤمنين أ. ه . 


والتاظر إلى رحمة الله تعالى يجد أنها سابغة ووافرة ٠‏ وكل سور 


القرآن الكريم افتتحت بوصف الرحمة لله « بسم الله الرحمن الرحيم » ومن 


.٠۹۱ المفردات ص‎ )١( 
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امتغفار اللاتكة لمن القائيف الذين اعرا سيل الله و ريا وشت 
كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابواواتبعرا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 

وقد لفت الرسول صلى الله عليه وسلم أنظار أصحابه إلى رحمة الله 
فى صورة محسوسة يشلها لهم عندما رأي أما تضم طفلها فى شفقة ورحمة 
فقال : « أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قال أصحابه : لا » والله 
٠‏ يارسول الله . قال : « لله أرحم بغباده من هذه بولدها » ١‏ . 

كما أبرزت السنة الشريفة مقدار ما ادخره الله من رحمته يوم القيامة 
قال صلى الله عليه وسلم : « جعل الله الرحمة مائة جزء وأنزل فى الأرض 
جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولذها ية أن ية¿" 

ولقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة فى كل سلوكه 
وترجمتها أقواله وأفعاله ‏ لأن الرحمة سر مبعشه ‏ وجوهر رسالته › قال 
تعالى:« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال صلى الله عليه وسلم:« إنغا 
أنا رحمة مهداه » » ولم تبرح الرحمة قلبه الشريف حتى فى أحلك الأوقات 
ومع أعدائه » ففى يوم « أحد » - عندما حاول الكفار أن يغتالوه - نظر 
إلى أصحابه ورأى ما هم فيه من شدة وما هو فيه من شدة ‏ فقد شق خده 
وسقطت سنه وقيل له : ادع على المشركين » فقال : « اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون » . 


)1( رواه الیخاری ۰ 
(۲) روا البخاری . 


أما أصحابه صلى الله عليه وسلم ‏ فقد مشلوا المجتمع المؤمن الرحيم 
« أشداء على الكفار رحماء بيهم » وذكر الشدة هنا لتقويم من يخشى 
منه» فيحصر خطره وفى هذا رحمة له وللمجتمع . 

ومن رحمة الله بالإنسان : ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال:« إن 
الله كتب الحسنات والسيئات .» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بهافعملها كتبها الله سيثة واحدة ٠»‏ 

ومعنى الحديث : أن الله قدر جزاء الحستات والسيثات » وأمر 
ملائكته بكتابة ذلك » فمن هم بحسنة أى طاعة والمراد بالهم : الإرادة 
وهى مرتبة دون التصميم ٠‏ وهو يفيد ترجيح الفعل على الترك وقيل : 
المراد بالهم : العزم « فلم يعملها » بسبب أمر خارج عن إرادته قإن من 
رحمة الله أنه يكتبها له حسنة كاملة » ويأمر الملائكة بكتابتها أما إذا 
عملها فرحمة الله أوسع من أن يأخذ ثوابها فحسب » بل إن الله يكتبها 
عنده عشر حستات » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أما السيثة 
فإن هم بها فلم يعملها . خوفا من الله › كتبها الله عنده حسنة ٠‏ وفى 
الحديث القدسى : « إذا أراد عبدى أن يعمل سيثة فلا تكتبوها عليه حتى 


. روا الشيخان‎ )١( 


1or 


یعملھاء فإن عملھا فاکتبوها له لھا وإِن ترکها من أجلى فاكتبوها له 
- حسنة » () 
ويحتمل أن هذا الجزاء لكل من تركها إلا أن من تركها خوفا من الله 
جزاؤه أكثر من غيره » أما إذا عملها فإن الله يكتبها سيئة واحدة قال 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا يجزى 
إلا مثلها وهم لا يظلمون » ١‏ > وبهذا يتضح لنا مدى رحمة الله الواسعة 
فيما يتعلق بالثواب والعقاب . 

وكما شرع الله تعالى رحمته لعباده » شرع لرحمة الإنسان بنفسه 
طرقا كثيرة » ورخصا عديدة فى العبادات فشرع التيمم فى الطهارة. 
والإفطار فى الصيام للمسافر ومن به عذر ٠‏ والقصر والجمع والتخفيف قى 
الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم :«إنى لأقوم إلى الصلاة وأريدأن أطول 
فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجاوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه » . 

ومن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التى تداركت الإنسان 
بالرحمة » وخلصته من التردى فى المعتقدات الفاسدة ‏ أو العدوى المهلكة. 
من تغاليمه فى ذلك ماروی شن ابی هريرة رضی الله غنه قال : سبعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » ققد نفى هذا الحديث أمورا فى 


(۱) رواه البخاری . 
(۲) سورة الأنمام ٠١١‏ . 


of 


نفيها رحمة للعقيدة : « لا عدوى » أى لا تؤثر بذاتها بل بإرادة الله 
تعالی « ولا طيرة » أى لاتشاؤم بالطير فإنه لا يعلم الغيب إلا الله 
تعالی › ر ولا هامة » نفى طا كانوا يعتقدونه قدا وهو تمشل روح القتيل 
بطاثر يصيح للأخذ بالثأر » « ولا صفر » حیث کانوا یتشاءمون منه فلا 
يتاجرون ولا يتزوجون فيه » ثم أمر بعد ذلك بالفرار من المجذوم - وال جذام 
مرض بعغير منه الجلد ويتناثر وهو يعدى بمجرد القرب منه - وبهذا كان 
الإسلام له فضل السبق على النظم الصحية فى تقرير قواعد الحجر 
الصحى. وأما ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم » فذلك 
ليبين أن الله هو الذى يرض ويشفى وبيده كل شئ » أو لعله ألهم أنه لن 
يصاب بشئ وفى فعله تنبيه على أن العدوى لاتستقل بنفسها بل بفعل الله 
كما وجه الله تعالى عباده إلى الرحمة بالوالدين قال تعالى : « واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة » ووجههم إلى الرحمة بالأولاد » فمما ثبت فى 
ذلك:« تی أب بكر عائشة وقد أصابتها الحمى فقال:كيف أنت يابنية وقبل 
خدها »رواه البخارى وتقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن أوالحسين 

وأما رحمة الأقارب ققد روى عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من أسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتتد » أخرجه 
الترمذى واب داود. 

وفی هذا الحديث تكريم للرحم حيث اشتق اسمها من اسم الله 
«الرحمن » الذى يفيد الاتصاف بالرحمة البالغة ثم بين أن من وصلها وداوم 
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على برها داوم الله عليه رحمته ومن قطعها « بتته » أی قطعته ٠‏ وحکم 
صلة الرحم أنها واجبة وقطعها من الذنوب الكبيرة والرحم منها القريب غير 
المسلم وقد أجاز الإسلام صلته للرحم التى يرتبط بها » ومن وجوه صلة 
الرحم : ما يكون با لمال . أو تفقد الأحوال أو قضاء المصالح ٠‏ ومن 
ثمراتها: البركة فى العمر وفى الرزق . 

والحديث بهذا يفتح للرحمة أبوابها ليقبل أهل الخير على صنائع 
المعروف والبر . 

وتتسع جوانب الرحمة » حتى تشمل ال جار » والضيف . رالعمل 
والقول وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره ومن یؤمن بالله فلیکرم ضیفه جائزته › قالوا وما 
جائزته يارسول الله ؟ قال : جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما كان 
وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا يحل أن یشوی عنده حتى يحرجه » وسن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو ليصمت » وتتجلى الرحمة بال جار › 
والضيف » وفى قول الخير عند من آمن بالله واليوم الآخر وفى تعبيره بقوله 
« ومن کان يؤمن. » لإثارة باعث الخوف والأمل وتعظيم شأن هذه الحقوق › 
والجار : هو القريب فى السكن ‏ وإكرامه بالإحسان إليه ومنع الأذى عنه › 
وأما الضيف : فهو كل من نزل على غيره ٠‏ وإكرامه حسن تلقيه وتقديم 
التحية اللائقة به . أما ال جائزة : فهى مدة اجتياز الضيف من مرحلة إلى 
أخری وهی يوم و ليلة ومعنی « يوی » : يقيم » ويكون إحراج الضيف له 
باضطراره إلى الاستدانة وغير ذلك ما يحرجه ‏ وأما قول الخير : فيكون 
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ا ان اکت کا نا کان ف اين ٠‏ يقتت على هده الاضزل 
غرس الرحمة والمردة فى قلوب المسلمين » وقول الخير : يرمز إلى الحق 
المحعلق بالله » وإكرام ال جار والضيف يرمز إلى حق الناس وبهذا يتضح سر 
الاقتصار على هذه الأمور الغلاثة . 

وتتسع جوانب الرحمة أكثر ‏ فتشمل جميع المؤمنين » وتكون منهم 
جسدا واحدا يحس كل منهم بإحساس الآخر » عن النعمان بن بشير رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الك ال اح 7 ي 

وفى هذا تشبيه لمال المسلمين - وهم فى توادهم أى تواصلهم وتبادل 
المودة بينهم » وفى تراحمهم وتعاطفهم - بحال الجسد الواحد فى تأثر سائر 
الأعضاء با يحدث لبعضها ‏ ذلك لما يجمع بينهم من رابطة الإيان : « إنْا 
المؤمنون إخوة » هذه الرابطة هى أساس الرحمة الشاملة التى جعلت كلا 
منهم يحس بإحساس أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم فى صفة هذه 
الرحمة الشاملة وهذا التعاون العظيم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا E‏ 

كما تناول الإسلام فى الحض على الرحمة تقرير مبدأ التكافل 
الأجماهن عن أبئ شعي الخذرئ رض الله عه أنه قال يشما نحن فن 


(۲) أخرجه البخارى ومسلم . 
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سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة قجعل يصرف 
بصره يینا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من کان معه 
فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان معه فضل زاد فلیعد به 
على من لازاد له ... » فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا فی فضل 0 

إنها لصورة رائعة من صور التكافل الاجتماعى تدعو من كان معد 
قضل ظهر أى راحلة ٠‏ أن يعصدق بها على المحقاج » كذلك الوضع بالنسبة 
لعطور وسائل النقل والمواصلات على صاحب السيارة معاونة المحتاج 
وحملهء واا من کان معه زاد ائ قن خاخة ن دق به عا 
المحتاج ثم أخذ يعدد كيرا من أنواع الال » مرصيا ببذلها والأمر هنا 
بالتصدق عما زاد محمول على الندب عند الجمهور » ويحتمل أن يكون 
للوجوب وذلك فى حالات الضرورة . 

وتعالج الرحمة كذلك سائر العلاقات الإنسانية » فتعمل على 
تحريرها من قسوة الهجر والخصام» عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لرجل أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدا 
اتلام ٩‏ : 

والمراد بالرجل فى الحديث : هو المسلم » والحديث يوضح حكم الهجر 


(۷) روا مسلم : 


(۲) رواه البخاری 
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بن المسلمين فيحرم أكثر من ثلاث ليال » ويباح فى الثلاث » أما ذا کائت‎ 
هجرة المسلم بسبب غضب من أجل الله فلا مانع أن تزيد عن ثلاثة أيام‎ 
حتى يذهب سبب الغضب ويفئ إلى أمر الله » وفى هذا الحديث دعم لأخوة‎ 
: الإيمان بين المسلمين و العمل على إزالة ما يعكر الصفو بينهم قال تعالى‎ 

« ولا تنازعرا فتفشلوا وتذهب ریحکم ۰ 

وتنداح الرحمة فى أبعاد هائلة » حتى تصل للانسان فى وقت هو فى 
أشد الحاجة فيه إلى الرحمة وهو ما بعد المرت » قيرشد الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى أسباب الرحمة والشواب بعد الموت:عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات الإنسان انقطع ‏ 
ع و ن و م ار اول بك و ارول طا بت 

و« الصدقة الجارية » هى المستمرة الدائمة كالوقف والوصية و«العلم 
الذى ينتفع به » : يراد به أولا : علم الكتاب والسنة ثم العلوم المساعدة 
ثم كل ثقانة تعمل على نهوض الأمة ورقيها و « الولد الصالح » : هو 
الطائع البار » هذه الأمور تعمل على استمرار الرحمة والمشوبة بعد الموت 
لأنها امتداد للانسان ٠‏ وقد أجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة 
والحج؛ واختلفوا فى الصوم والصلاة وقراءة القران ٠‏ إلا إذا كان الصوم 
واجبا على الميت فقضاه عنه ) . وقد وردت أحاديث أخرى بأمور غير 
هة الا مزن كفا الماد وا بعت اا السل رع ولك وعدا 
يناف الحديث الذى معنا ٠‏ لأنه لم يحصر ما ينتفع به الميت فى هذه الأمور 


(۱) ونی رأیتا أن کل عمل خیری یصل ثواہه ‏ فالله ذو فضل عظيم . 
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فحسب .أو یکون قد أخبر ما زاد عليها بعد فنبه عليه فى غيرهذاالحديث 
. كا لا تناف أيضا ن الحديث وين قرلة تغالى + «وأن ليس للائسان 
إلا ما سعى » » لأن تلك الأمور المذكورة فى الحديث تعتبر من كسب المرء 
وعمله » وهى أيضا من باب الفضل الإلهى . أما الآية فهى تبين مقياس 
العدل » أو أن تلك الأنراع قد استشنيت من عموم الآية . 

ولا تقتصر الرحمة على هذه الجوانب » بل إن الإسلام حث علیا فى 
شتى مجالات الحياة : الرحمة باليتيم ٠‏ عن أبى هريرة أن رجلا شكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه . فقال : « امسح رأس اليتيم 
وأطعم المسكين » رواه أحمد . 

والرحمة بالمرضى وذرى العاهات قال تعالى : « ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج  »‏ . 

والرحمة بالخدم رفقا بهم ٠‏ وتجاوزا عن هفراتهم ٠‏ عن أبى مسعود 
البدرى: كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفى : اعلم أبا 
مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب ‏ فلما دنا منى إذ هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول : « اعلم أبا مخ االله افدر 
عليك منك على هذا الغلام . فقلت : بارسول الله هو حر لوجه الله تعالىء 
فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار »" . 


. ٠١ سورة الفتح‎ )١( 
اواد ي‎ ( 


ولا تقعصر الرحمة على الإنسان بل إنها تشمل الحيوان رفقا يه 


وعطفا عليه . 
وهکذا نرى كيف اتسعت دائرة الرحمة فى الإسلام حتى شملت 
القريب والبعيد ‏ والإآنسان والحيوان ٠‏ ولا غرابة قى هذا فإن الله تعالى 
هو الرحمن الرحيم » وأرسل رسوله رحمة للعا مين › فالرحمة هى جوهر 
الرسالة السماوية » وفى ظلها تنعم الأمم بالأمن والإستقرار » ولن تستقر 
الأمم و تسعد الشعوب برحمة ربها إلا إذا طبقت مبادئ القرآن والسنة 
طاعة لله والرسول » كما قال تعالى : « وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون »' . 
وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله › 


“ 
وصحبه أجمعين . 


. ۱۳۲ سررة آل عمران آي‎ )١( 


ا و وچب اچ 


الفصل الغالث 


الاسلام والطفولة 

للطفولة فى الاسلام منزلتها الحبيبة » وأهميتها الدقيقة » ققد عتى 
الاسلام بهذه المرحلة من عمر الانسان » فحباها بالكثير من الرحمة 
ا ف ٤‏ 

ون طلال التين الوارقة كان لهك اة فن ااه أبعاة اة 
تدفقت القلوب خلالها بعواطف من الحب » سكبته مع فجر تلك المرحلة » 
ما أودعه الله فى الأعماق من صلات الروح والدم » حتى كانت النظرة الى 
الأبناء » تعنى النظرة الى داخل الكيان النفسى أو أكثر » حتى أحس 
بعض الشعراء بأن أبناءنا هم أكبادنا فقال : 

افا لادا با 

أكبادنا تمشى على الأرض 

ولأهمية هذه المرحلة ‏ نجد تفاضل الأمهات بقدار ما يقدمنه من 
حنان واأشفاق » ورعاية وعطف . ويمقدار ما يقمن به من واجبات الزوجية 
ورعايتها . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قول : « نساء قريش خير نساء ركبن الابل أحناه على طفل وأرعاه 


على زوج فی ذات يده ¢ . 


17( رواه مسلم . 


BS: 


ولقد أعطی رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مثلا کریا فى 
الرحمة والعطف بشأن الأطفال » فكان يختصر القرا ءة فى الصلاة »ولايطيل 
إذا سمع بكاء طفل»مع أن الصلاة حبيبة إلى قلبهوهى قرة عينه » ولكنها 
الرحمة والرأفة التى وصفه بها الله تعالى فى قوله : « لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم با لمؤمنين رژوف رحيم . 

ولا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسئة » فلقد روى أنه 
فى احدى الصلوات قرأ فى الركعة الأولى نحو ستين آية » فسمع بكاء 
فقراً فى الغانية ثلاث آيات » وهذا من مكارم أخلاقه وسعة رأفته ورحمته 

عن أبى قتادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
وا و الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز 
فی صلاتی كراهية أن أشق على أمه E‏ 

هذا وأن الطفل فى حياتنا نبت صغير لا بد له من الرعاية التى 
يرتوى فيها من عواطفنا المتدفقة بالحب › كما لابد من المحافظة عليه من 
الآفات .. فإذا ما استوى عوده الريان » بعيدا عن الأجواء الغائمة › 
استطاع أن يستنشق عبير الحياة صافيا رقراقا » وتفتحت عيناه على هذا 
الاستترار والأمن » فيقطع أشواط المرحلة الأولى منذ فجرها ‏ بعيدا عن 
العقد النفسية ‏ بعيدا عن التوتر الأسرى › فإذا به باسم للحياة مقبل على 
دوره قیها بالأمل والعمل . 


. ٠١۸ : سورة التوبة‎ )١( 
. رواه البخاری‎ (۲) 
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أما اذا كان الجر الأسرى حوله غاثما » وتفتحت عيناه على مؤثرات 
نفسية تفيرها الأسرة ‏ وأحس بجفاف العواطف . التى تتأرجح بها الحياة 
ن وی ا ع ی و 
كيرا ما يترك فی حیاته بعض الرواسب . 

ومن هنا كان على الوالدين أن يعال جا مشاكلهما بسهولة ويسر 
ودوڼن تصایح أو تظاهر أمام الأطفال » وأن يجعلا من حياتهما مشاهد 
نابضة بکل ما هو حسن وجميل . 

وفى رحاب الاسلام وجدت الطفولة كفالتها وأمنها » فمن مشكاة 
النبوة استضاءت الأسرة المسلمة فى رعايتها للطفرلة . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء أعرابى الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أتقبلون الصبيان ؟ فقال النبى صلى الله عليه و سلم : 
« أو أملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة » ١‏ . 

وفى رواية:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من لايرحم لاأيرحم» 

ولقد وعى السلف أهمية هذه المرحلة من العمر ٠‏ باعتبارها نشأة 
أساسية فى الحياة ٠‏ وباعتبار أن صغار اليوم هم رجال المستقبل » فلا يصح 
أن نهمل تلك البراعم الناشئة حتى تنهار معنوياتها وقراها مع أعاصير 
الحباة » أر تتساقط فى مهب الريح . 


. روا البخاری‎ )١( 


SÎ 

راذا نظرنا الى رعاية سلفنا وعنايتهم بالطفولة › فاننا ستلتقى 
بدروس باهرة فى الحفاظ على الأبناء وكفالتهم . وأمنهم واستقرارهم . 

ذات ليلة قدم المدينة بعض التجار فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : هل لك أن نحرسهم الليلة ؟ 
قال: نعم › فباتا یحرسانهم » فسمع عمر بکاء صبی فتوجه نحوه فقال 
لأمه : اتقى الله وأحسنى الى صبيك ثم عاد الى مکانه فسمع بکاء٭ فاتی 
أمه فقال لها مغل ذلك › ثم عاد الى مكانه » فلما كان آخر الليل سمع 
کا ال ات الى أمه فقال لها : ويحك انى لأراك أم سوء . 
مالى أرى ابنك لا يقر له قرار منذ الليلة من البكاء ياعبد الله لقد 
أضجرتنى منذ اللبلة ‏ انى أحمله على الفطام فيأبى» قال: ولم؟ قالت لأن 
عمر لا يفرض الا للفطيم . قال : وکم له ؟ قالت : كذا وكذا شنهرا . قال : 
ويحك لا تعجليه عن الفطام » فصلى الفجر والبكاء يغلبه » فلما سلم قال: 
بابسا عر کم قعل من ارلا المسلمين . ثم مر مناديا فنادی ألا لا 
تعجلوا صبيانكم عن الفطام فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام » وكتب 
بذلك إلى الآناق . انا نفرض لكل مولود فى الاسلام . ' 

وان رعاية الطفولة عند سلفنا أخذت مكانها الرحب » ووفرت لها 
تعاليم الاسلام ما فيه سعادتها وأمنها ٠‏ وما فيه هناءتها . 

وتميزت هذه الرعاية بالتوجيه الحذر » وبالتربية الهادئة الهادفة › 
ولنقف مع مشهد آخر من مشاهد رعاية الطفولة » هذا المشهد يجمع بين 
أ ا ب ر الان رالا الا خد 
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لقد مر عمر بن الخطاب - يوما - فى المدينة فوجد بعض الغلمان 
يلتقطون بعض البلح من بعض الأفنية ‏ فلما رأوه تفرقوا ٠‏ الا أن غلاما 
منهم ظل راقفا مكانه » فلما اقترب عمر منه أسرع الغلام قائلا : ياأمير 
المؤمنين :ان هذا البلح عا ألقته الريح فقال له : أرنى أنظر اليه فان 
ما تلقيه الريح لا يخفى على » فنظر الى البلع وقال : صدقت » وفرح 
الطفل ثم قال : أترى هؤلاء الغلمان الذين هناك ؟ انهم ينتظرون أن أذهب 
وحدى فيغيروا على » ويأخذوا ما معى فضحك عمر › وریت على کتف 
الغلام قائلا : امض معى ‏ وسأبلغك مأمنك . ويأخذ بيده ويسير الى 
جانبه حتی یصل داره .. 

ونحن حيال هذا الموقف الذكى ندرك ذكاء هذا الطفل ‏ الذى ظل 
واقفا فلم يلذ بالفرار لأنه يعلم أنه غير مرتكب ل جرم لأن ما أخذه مما 
يتسامح فيه » حيث أن ما تلقيه الريح قليل ويكون مهملا » ولكننا ندرك 
بجانب هذا عناية عمر رضى الله عنه فى تتبع هذا السلوك حتى يتبين 
الحقيقة ‏ فلا يدع الأمور كما يصورها أصحابها » فقال للغلام : أرنى 
أنظر اليه فان ما تلقيه الريح لا يخفى على » وما لا شك فيد أنه لو تبون 
له غير ذلك لكان له تصرف آخر » ثم نظرة أخرى حين علم أن الأطفال 
الآخرين يتربصون بهذا الطفل ٠‏ وتوقع منهم أن يغيروا عليه أخذّه بيده حتى 
آنا ا 

* وليست رعاية الطفولة خاصة بأبناء المسلمين » بل ان سماحة 
الاسلام » وسمو تشريعاته ودقتها لا تجيز قتل الصبيان من أولاد المشركين 


۱۹۸ 
اذا لم يشتركوا فى القتال » فإذا اشتركوا يجوز قتلهم . 

رو اة الشرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من 
النصوص ما يجلى لنا هذه الحقيقة » ويطلع كل من يشيرون حول الاسلام 
شبه شهوة الحرب وامتشاق السلاح ٠‏ يطلعهم على سماحة هذا الدين 
ورعايته للضعفاء والأطفال ممن لم يباشروا حرب المسلمين . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقتلوا الذرية فى 
الحرب» فقالوا : بارسول الله ٠‏ أو ليس هم أولاد المشركين قال : أو ليس 
خياركم من أولاد المشركين ؟ رواه أحمد . 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلي الله عليه وسلم قال : 
انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله > ولا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا 
صغيرا » ولا امرأة. ولا تغلوا » وضموا غنائمكم وأحسنوا أن الله يحب 
ال 

الى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التى تكشف عن طبيعة هذا 
الدين القيم > وعن جوهره الكريم الذى اتسم بالسماحة واليسر » وعنى 
برعاي الطفولة كلبنة أصيلة فى بناء الأسرة الاسلامية » يجب أن نوفر لها 
الأمن والإستقرار وأن نكفل لها كل ماتحتاجه وليس معنى هذا أن نفرط 
فى التدليل أو نتغاضى عن أخطاء الأطفال دون توجيه أو تنبيه › فإن 
اهمال التربية أخطر عليهم من الحرمان . 


(۱) رواه أپر داود . 
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العناية بالأبناء من أول وهلة 


ان عناية الاسلام بأمر الأبناء. عناية عظيمة ومبكرة مئذ فجر ولادة 
الأبناء وتستمر معهم بعد ذلك فمن السنة : أن يؤذن فى أذن المولود 
اليمنى » ويقيم فى اليسرى ٠‏ ويستحب أن يلقن الانسان ولده فى أول 
زطقه : لا اله الا الله ليكون التوحيد أول نطقه وأول كلامه 

ومن عناية الاسلام بالأبناء ؛ تخير الاسم الحسن » فذلك من حق 
الرلد هلي أب بوق الخدية يفول رمترل لله رات الله وسلاة 
عليه: « اذا سميتم فعبدوا » رواه الطبرانى والبيهقى . والمراد بهذا 
التوجيه النبوى أن يسمى الرالد ولده عبد الله ٠‏ أو عبد الرحمن وهكذا » 
بالإضافة الى واحد من أسماء الله الحسنى . ليظل فى الاسم اشعار 
واعلان بالعبودية لله . وليكون لأبناء المسلمين ييز خاص عن غيرهم 
»وأسماء تحمل أروع المعانى الاسلامية . 

ومن الأسماء ما هو غير ذلك . وهو لاشك حبن يحمل معنى حسنا 
أو يكون على اسم صحابى من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ أو له معنى 
طيب » فهذا أيضا حسن وطيب . 

وقد ورد فى بعض الأحاديث ‏ أحب الأسماء الى الله . قال صلى 
الله عليه وسلم : « أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن » ) . 


ID 


ومن الأسماء ماكان على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
«محمد وأحمد » الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأمر 
بالتسمیة باسمه ینهی عن التکنی بکنيته » فيقول صلوات الله وسلامه 
غلیه + « تسمرا باسمۍ ولا تکنوا بکتیتی » ' . 

وقال العلماء : كان ذلك فى عصره صلى الله عليه وسلم › اذ كان 
ينادى ياأبا القاسم » والآن فلا بأس قال الامام الغزالى : نعم لا يجمع بين 
اسمه وکنیته » وقد قال صلی الله علیه وسل : « لا تجمعوا بین اسمی 
وک ۾ ۳ 

كما دعا الاسلام الى حسن تخير الأسماء ٠‏ لأن الناس ينادون يوم 
القيامة بأسمائهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انکم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائکم فاحسنوا أسمائکم  »‏ . 

ولكن ما الحيلة فیمن سم باسم غير محمود »أو باسم يكرهه ؟نقول : 

أولا : یستحب تغییر الاسم وتبدیله باسم آخر حسن غير مکروه : 
وقد أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم « العاص» « بعبد الله» ١‏ 

ثانيا : يكن ازدواج الأسماء ‏ بأن يكون للشخص مثلا اسمان › 
وينادى باسمه المحبوب اذا لم يكن من الممكن تغييرالأول لدى من لم يعرف 


. متفق عليه‎ )١( 
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وعا دعا اليه الاسلام أن ينادى المسلم أخاه بأحب الأسماء اليه » وبأحب 
الألقاب والكنى . 

* قال الله تعالى : 

« ولا تنابزوا بالألقاب » . وهذا مثل بسيط جدا من الأمثلة الكثيرة 
ا الاسلام فيها بشأن الأبناء . 

راذا كانت العناية بالأبناء بلغت هذا الحد فى الإسلام » فان لهذه 
العناية دلالة هامة بشأن الأبناء » وذلك أن الطفل فى حياته الأرلى ٠‏ وني 
طفولته الضعيفة » لا يلك من أمره شيثا ٠‏ ولا يلك من شأنه وشأن اسه 
شيشا ٠‏ ولذا کان على الآباء أن يعنوا بهذا الأمر » وهو وان كان فى ظاهره 
بسيطا الا أن له تأثيرا بعد ذلك على نفسبة الطفل بعد أن يكبر ويخرج 
الى المجتمع » فيظهر أثر التسمية السيئة فى حالاته النفسية بين أقرانه . 

وإذا کنا نرى تعاليم الإسلام تدعو إلى تخير الأسماء الحسنة للأبتاء 
فليس المراد بحسن الأسماء مايوافق هدى الناس أياكانوا » وعلى أية حال 
کانت مشاربهم وأذراقهم » بل ان تخير الاسلام للأسماء الحسنة مثل له 
فيما سبتق من الأحاديث كمبد الرحمن ‏ وأسماء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه » والتابعين وغيرهم من أصحاب الأسماء الحسنة . 

ولا نطلتق العنان لتخير الأسماء ٠‏ ولا ندعه لأذواق غير طبيعية › 
تفرط فى تدليل الأبناء » فتسمى بأسماء لا معنى لها > أو بأسماء 
الغربيين » وأسماء غير المسلمين فهذا خطأً فاحش » وجرم شنيع فى حق 
الأبناء والاسلام . 
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و أيضا من تخير الأسماء أن يشحق بعض الأهل كلمات أر 
حروفا من الاسم الأصلى لابنائهم وينادونهم به » تدليلا وزيادة فى أظهار 
الحب . أو مسايرة للتقاليد الواندة ٠‏ والأسماء الأجنبية والغربية › فهذا 
كله بعيد عن روح الاسلام » وعن روح الجد والأصالة العربية والاسلامية › 
التى ينشأً عليها الأبناء منذ الصغر» وبعيد عن الاسلام وتعاليمه › فإن لنا 
معش اسان شخصيخها الاسلامة الحميرة : 


اتضح لنا ما سبق رعاية الاسلام للأبناء ‏ وعنايته بهم من أول وهلةء 
ونريد الآن أن نوضح هنا انصاف الاسلام للأنشى ورحمته بها » وانقاذه 
لطفرلتها البريثة عا تعرضت له فى الجاهلية › من ظلم وتعسف وعدوان 
واقامته للعدل بين سائر الأبناء من ذكور واناث . 

لقد كانت نظرة بعض الناس للبنات فى المجتمع الجاهلى نظرة خاطئةء 
امعد بها الخطأً الى درجة الظلم والاجرام ‏ حيث أصبحت حياتها رخيصة › 
بل قشل عبئا ثقيلا » وعارا وسبة فى حياتهم القاقة الغاشمة . 

قال الله تعالى : « واذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو 
کظیم . یتواری من القوم من سوء ما بشر به أیسکه على هون أُم یدسه فی 
الات ا3 ادما سك 0:2 :. ۰ 

ولقد جاء الاسلام بهديه الواضح ٠‏ فأرسى منهج الحق والعدل ‏ وأقام 
أسس الاصلاح فى شتى المجالات » فى الفرد والأسرة » والمجتمع والأمة 
فى الرجل » وفى كل أفراد النوع الإنسانى الذى تقع على كاهله أخطر 
رسالة فى الحياة . وكانت النظرة الاسلامية الحانية لطفولة الأنشى 
البريثة » تشع تألقا وهدى. وتكشف عن تلك النزعة العدوانية » والظلم 
الفاضع ‏ الذى تدهورت به البشرية فى تلك الحقبة المظلمة . 
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لقد رفع الاسلام الظلم عن البنات . ذلك الظلم الذى وصل الى حد أن‎ 
يحمل البعض ابنته الصغيرة على ذراعيه . ليدفنها حية » وهى على‎ 

ذراعيه . 

أية قسوة هذه القسوة ؟ وأية صورة من الغلظة تلك الصورة المهولة ؟ 
ماذا یکون حسابهم وعقابهم يوم أن يؤاخذهم الله على ظلمهم الكبير 
وعدوانهم الخطير . 

EEA BEDS UE 

لقد حرم الاسلام وأد البنات » وهيأً لهن من أسباب الأمن والاستقرار 
ما يكفل الحياة المطمئنة » وقرر لهن الحقوق العادلة » والانصاف التام . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : د من عال جاريعين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
وضم اتا ۰ 

وهنا تقف على القيمة العالية لتربية البنات » وعلى مدى مكانة من 
يعول البنات » أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قريب من 
رحمة الله .آمن من عذابه اذا استقام على الحق وأدى واجبه نحو بناته 
تربية وعناية ورعأية . 

واذا كانت العادات الجاهلية قد انغحت بانقضاء عهدها » وبزوغ شمس 
الاساا ر الى أضاعت طريق الساة ٠‏ وآزالت كل التقاليد العفة: 


والعادات السيئة ‏ الا أن هناك بعض الرواسب المرة فى بعض المجتمعات البشريه 
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وتلك الرواسب تتمشل فی تبرم بعض الناس واشمئزازه › اذا جاءت له 
اش فلا شن ها كا فش لكر »سج من زل غ غل 
مضض ٠‏ ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب . بل ان البعض يتبرم 
بزوجه ‏ ویسئ معاملتها ٠‏ وکأنها بيدها شئ من الأمر » مع أنها لا حول 
لها ولا طول » ولا بيلك هذا الأمر الا الخالق القادر » العليم الخبير » الذى ‏ 
ی و ل اا 
وتعالى له ملك السموات والأرض . ومادام له ملك السموات والأرض . 
وما دام له ا ملك فهو سبحانه يخلق ما يشاء » ويهب من يشاء لمن يشاء ؛ 
فهو العلیم بکل شئ › وهو القادر على کل شئ . 

قال سبحانه : « لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن 
يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من 
یشاء عقیما انه عليم قدیر » أ رالإنسان الغاقل الى :فن بالل ةق 
الإهان هو الذى يفرح للأنشى كما يفرح للذكر ويعلم أن فى إرادة الله 
کک ال ا واو ا الله تال وده وف غل کل 
شئ قدیر . 

ومن الصور البعيدة عن روح الاسلام ‏ المترسبة فى النفوس 
الضعيفة.كراهة البنات » وسوء معاملة الزوجة بسبب انجاب البنات . 


هذا أبو حمزة الضبى عندما ولدت زوجه بنا هجرها ‏ ثم حدث أن مر 
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على بیتها یوما فوجدها تقول لابنتها : 
ما لأبى حمزة لا يأتينا 
يظل فى البيت الذى يلينا 
غضبان ألا نلد البتينا 
تا لله ما ذلك فى أيدينا 
فلما سمع ذلك أرتدع الرجل ‏ وثاب الى رشده ‏ وعاد الى زوجه .. 
وان الله سبحانه وتعالى هو الذى يصور الخلق فى الأرحام » من 
5 أو أنوثة ‏ ومن بياض أو سواد » وهكذا قال سبحانه : « هو الذى 
يصوركم فی الأرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم » ' . 
وجعل الله لكل ذكر أو أنغى جزاء عمله »ولا يضيع الله عمل عامل. 
قال تعالی : « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنشی بعضکم من بعض .. »" . 
وهكذا أنصف الاسلام كلا من الذكر والأنشى ٠‏ ونقى الاسلام حياة 
الأسرة من رواسب الجاهلية » وأرسل ضرء المبين الى دنيا الناس » فوقف 
السلمون على أمور دينهم ٠‏ وحرصوا على تعاليمه السمحة » التى 
تأخذ بأيديهم الى شاطىئ الأمان والطمأنينه وقد أنقذ الاسلام الطفولة 
البريثة › والأنشى الضعيفة من الجهل المطبق . والعدوان الصارخ » الذى 
كان يتهدد النوع الانسانى بالضياع والخسران . 
ومن ذلك يتضح لناأن الاسلام قد قضى على العادات السيئة من وأد 
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البنات » ومن بغضهن » كما قضى على تلك الرواسب الأخرى من كراهية 
ر ا ال ج متت ولاف 

ولکن بقی شئ آخر » من تلك الرواسب » قد کون أكثر انتشارا فى 
البيثة الاسلامية ‏ ويجب على كل مسلم معالجته » ذلك هو : تفضيل الولد 
الذكر على الأنقى فى المعاملة + فى كتير من اليرت والأهر »اذا كان 
فى الأسرة ولد وبنت » نجد بعض الناس بؤثر الذكر على الأنقى » ويظهر 
ذلك واضحا فيما اذا كان ولدا واحدا مع مجموعة من البنات » فيجعل 
E‏ الأم للولد معاملة خاصة » وهذا يتنافى مع الج الاسلامى ؛ 
ویتنافی مع مبادئ الاسلام . 

وان العدل بين الأبناء مطلوب » وله ثمرته وأثره فى التربية والنشأة » 
وقد نادى الاسلام بالعدل بين الأبناء . 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : أعطانى أبى عطية 
فقالت فة بت راح ١‏ رى حن تشهد رول الله م الل عة 
وسلم » فأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : انى أعطيت ابنى من 
عمرة بنت رواحة عطية » فأمرتنى أن أشهدك يارسول الله قال : أعطيت 
سائر ولدك مشل هذا ؟ قال : لا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم » قال : فرجع فرد عطيته () . 
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الل اند الل 

واذا تساءلنا : ولاذا كل تلك العناية بالطفولة ٠‏ والاهتمام البالغ بها 
کما سبق ؟ 

فان الجواب هو : لأن الطفرلة هى المرحلة الأولى للشباب ٠‏ ولأن 
الطفولة هى رائدة المستقبل ٠‏ فالعناية بها أمر ضرورى . تلية حاجة 
المستقبل » وتلح عليه دنيا الحاضر » وتحفز نحوه عبر المأاضى ودروسه . 

أما بالنسبة للمستقبل » فلأن أطفال البرم هم رجال المستقبل ٠‏ 
العالم والطبيب انى ادر اقا وكا : 

وأطفالنا اليوم فى مسئوليتنا ا و ف 
سنة الله فى خلقه » فليس جيل أن يعمر فى الأرض ما شاء ول ا 
أن يعيش دنياه كما يريد من العمر الطويل والحياة الممدودة . 

ولهذا فكل جيل يسلم الأمانة الى جيل وكل عهد يترك الرسالة لمن 
ا ا ا الان أو الك التاق راا لعفل اطا 
بعبن الجد والاخلاص » للأجيال اللاحقة » عنى بالطفرلة » وأكد الوصية 
بها لأنها هى رائدة المستقبل ٠‏ فإن كان الأبتاء مسلحين بالإيان › 
مستنيرين بالعلم » مدعمين بالتجربة والوصايا والنصائح والخبرات » وإذا 
کان الأنناء فی تکوینھم الأول أخذوا الطابع الجاد ‏ وتقرسوا فى خطى 
حياتهم على العلم والعمل ٠‏ والاخلاص والخلق الفاضل ٠‏ رالتربية 
لاتا الجا الان a‏ العمل والقدوة قبل القول والتوجيه ؛ 
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وقامت حياتهم على الايان بالله ٠‏ وانتهاج منهاج الحق والعدل ٠‏ والجد 
| والاجتهاد » نهضت فى مستقبل حياتها » وتسلمت الرسالة وهى قادرة 
على حملها › غير هيابة ولا وهنانة . 
| واذا كان الجيل السابق واعيا لحاضره معنيا به » فانه لا تشغله فيد 
| مهمة عن مهمة » ولا رسالة عن أخرى . ولا ينسى فى زحمة الحياة 
وتكدس الأعمال والمطالب » وضخامة رسالته » وثقل أمانته » لا ينسى مع 
كل هذا وذاك رسالته تجاه الطفولة › ولا حقوقها > لأنها بحاضرها 
ووجودها قد أخذت موقعا فى الحياة غيرها هو المسثول عنها » وغدا تكون 
هى المسئولة عن غيرها وهكذا . 
- واذا كانت العناية بالطفولة لها هذه الأهمية ‏ فان أولى الأطقال 
بالعناية هم أولثك ال فقدوا آباءهم » فهم فى أشد الحاجة الى الرعاية 
الدائمة » والاهتمام الأكيد والصادق » حتى نعوضهم عن الحنان الذى 
فقدوه » والأبوة التى حرموا منها » ولا يتأتى ذلك الا فى جو يفيض 
بالرحمة ويعنى بالتعليم . 
ولقد عنى الاسلام بالأيتام وبالتوصية بهم › والنهى عن أحتقارهم 
أو قهرهم قال سبحانه : « فأما اليتيم فلا تقهر .وأما السائل فلاتنهر» ٠‏ 
وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم نزلة عالية ودرجة 
رفيعة » انه يكون جارا أو قريبا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


٠١. ١ ٩ سورة الضحى‎ )١( 


قفی الحدیث : « خیر بیت فی المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه 
رشر بيت فى المسلمين بيت نيه يعيم يساء إليه » ثم قال باصبعه : « أنا 
وكافل اليتيم قى الجنة هكا ». 

ان هذا النوع من الأبناء فى أمس الحاجة الى الرعاية والاصلاح › 
فقد یکون من بينهم عبقرى نادر ٠‏ أو عالم مصلح ٠‏ أو صاحب مرهبة 
فائقة» قد يستفيد منه المجتمع لو عنى به ووجهه وعلمه وأحسن تربيتة » 
وقد ينقلب هذا المي لار ر عا اة الفا هة ال هر أو حجن 
خطیر عندما يترك دون تعليم أو توجيه وحسن تربية فلا تجد مواهبه من 
يصقلها » ولا ترى عبقريته من يوجهها الى الخير والاصلاح › فينزع الى 
الشر » ويتفان فى » وفى كل وسائله » وبحترف شبرورا لاتخطر على البال . 

واذا نظرنا - بعين الاهتمام - الى الأطفال ‏ بين حاضر يعيشون 

فيه » وهم فى أمس الحاجة الينا كآباء وأساتذة ومربين وموجهين 
ومصلحین؛ وبان مستقبل سیقدمون عليه » حيث يکونون هم الرجال وهم 
الرواد » وهم الآباء والأساتذة . اذا نظرنا كذلك . دفعنا هذا لأن نولى 
اقفر ااا الغا اغف س غاا راجيا بايا : 

ومن قصور النظر أن يظل بعض الناس ينظرون للطفل على أنه صغير 
غير مكلف . بسیط لا حاجة لإ شراكه فى مهام الأمرر ويظل الئاس 
يبملونه حتى ينمو ويكبر ‏ وهو هياب أمام المراقف » عاجز أمام كبار 
الأعمال . بتخرف من رسالة الحياة فلا بستطيع أن يضطلع فيها بميمة 
كبرى . ولا أن يقوم برسالته فى المستقبل خير قيام ٠‏ ولهذا تنجد فى كثير 
من مواقع العمل ضروبا من هذا النوع » نرى أصحاب المواهب الكبيرة › 
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رأفعات الا راخ داق خفن معن ٠‏ او قى حاص فة 
محدودة » قد يكونون طاعنين فى السن › فلا يكادون يرحلون عن الحياة › 
فلا ترى من يقوم مقامهم » » وماذلك الا لعدم العتاية بالصغيرء وبالأجيال 
الصغيرة » لقد ظلت النظرة البسيطة الى الأبناء فلم يتحملوا المسثولية › 
ولم يخوضوا معترك الحياة . 

ولكن عندما ينظر الى الطفولة على أنها رائدة المستقبل » وتسلم لها 
الراية شيئا فشيئا › وتدرب على كل شئ فى كل مرحلة › با يتواءم مع 
ميول الأطفال وادراكهم » وتضاعف لهم برامج التعليم والتوجيه والتربية 
والتشجيع » فقد تتفتق عقولهم على عبقرية أو موهبة تأتى بالجديد 
وبالنافع؛ وباکتشافات تنفع الحياة والمجتمعات . 
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رويدا .. لتنهض البراعم المعوقة 

جميل جدا » اعطاء الطفولة من الحقوق ما يكنها من قيامها بدورها 
فى الحياة . حتى تنهض فى مسيرة الحياة وتتسلم رسالتها بعد ذلك . 

وجميل جدا أن نمكن لتلك البراعم نوها ٠‏ وأن نتعهدها حتى تؤتى 
ثمارهاء وتقوم بدور العطاء » بعد أن كانت فى مرحلة الأخذ » فالطفولة 
فى مراحل عمرهاء كالزرع الصغير ‏ يتعهده الزارع ال ماهر بشتى أنواع 
الغا 

إنه يقوم بسقيه واصلاحه » وإمداده با يحتاج من الأغذية والأسمدة. 
واقتلاع ما بعرق نموه من الحشائش الضارة » والنباتات الخبيشة » والآفات 
المفسدة له » وكذلك الحال بالنسبة لمراحل الطفولة » فهى فى حاجة الى 
رعاية جسمية من غذاء وشراب وكساء »ومسكن ورعاية صحية»وقى حاجة 
الى رعاية أخرى روحية»من تربية وتعليم»وتزكية وتوجيه وصقل لروحه . 

والى جانب هاتين الرعايتين - الجسمية والروحية - فالطفولة فى حاجة 

الى تنقية مناخها من كل الآفات الضارة » والغيوم الكثيفة التى تعوق 
جوانب النمو العقلى والتوجيهى » وهى عديدة ومتنوعة : فمنها ما يكون 
فی الأسرة من اختلاف بين الأبوين أو شجار بين الأخوة . أو العلاقات 
الاكبر بين الأسرة والأسر الأخرى » ومنها ما بكون خارج الأسرة» كالمدرسة 
والشارع . وغير ذلك من مواقع الجتمع الأخرى ٠‏ وهذه عناية طبيعية 
وعادية لدى الطفل العادى . 
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وأما اذا انتقلنا الى الأطفال المعرقين : فاننا جد أنهم فى حاجة الى 
غناية زاندة » والى رعاية أكثر ٠‏ واذا كانت الطفرلة فى حاجة الى عناية 
فائقة » تربية وتعليما وتوجيها » وفى حاجة الى الحنان والعطف الراأعيين › 
دون افراط الى حد التدليل المفسد » ودون تفريط الى حد الغلظة والقسوة. 
اذا كانت الطفرلة فى حاجة الى كل ذلك » فانها عند الاعاقة تكون أشد 
وأمس » فالأطفال المعوقون لهم فى أعناقتا واجب » بل واجبات يلزمنا 
الوفاء بها لهم » لأنها حقوق لهم ٠‏ حقوق ألزمنا بها ديننا ‏ وضمائرنا 
وها ا راف فا 

وتعال بنا أيها القارئ العزيز نتصفع بعض جوانب الواقع فى حياتنا. 

کم نصادف فى المجتمعات من الرجال الكبار » الذين ققدوا « نعمة 
البصر مثلا » ولم يسعدهم الحظ بالتعليم . کم سثرى من بيهم عقليات 
نابهة وعباقرة أفذاذا فى تفكيرهم . فنقول بين أنفسنا : لو قدر لهم أن 
بتعلموا لكان لهم شأن عظيم . ويحضرنى - وأنا أكتب هذه السطور - 
بعض أبيات من الشعر كتبها أمير الشعراء أحمد شوقى رحمه الله ؛ 
وذلك مناسبة اصلاح الأزهر الشريف والبدء فيه قال أحمد شوقى : 

نظرا وإحساتا الى عميانة 

وكن المسيح مداويا ومجبرا 

والله ما تدری لعل کفیفهم 1 
يوما يكون ابا العلاء المبصرا 
لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد 

غبنا وجل المشترى والمشترى 
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أن فاتهم من نور وجك فاثت 
لم يعدموا لوجوه برك منظرا 
ويد الضرير وراعها عين ترى 


لقد عوضهم الله تعالى عن هذه النعمة ما وعدهم به من ال جنة » ولكن 
على المجتمع أن يبذل لل هؤلاء الأطفال من العناية تعليما وتوجيها 

* ومن بين المعوقين من أطقالنا من فقد جارحة من الجوارح كاليد أو 
الرجل . أو غيرها كالسمع والنطق ونحو ذلك . تيجب على المجتمع 
متضامناء توفير العلاج لهم ان كان يكن العلاج ٠‏ والا فيجب العمل على 
تدريبهم على بعض المهن وتعليمهم » بحيث نشعرهم بأنهم أعضاء فى 
اللجتمع لهم أهميتهم ‏ ولا يصح اهمالهم بحال من الأحرال » وكثير من 
المعوقين أو بعضهم من كان فى جسده بعض العيوب ‏ أو الظواهر المرضية 
أ تخا هن من كين أر تحافة شديدة اواعف فى العرت أو البضر 
أو أى عضر آخر .. كثير من هذه النماذج يأخذ فى طريق حياتة السير 
ااي و اا انت تا فة وا ف اة 
وذلك عندما لا يستمع مشلا الى قول المدرس أولا يره فة أنه مدرك 
لما يدرك أترانه » وعندئذ علينا أن نوفر لأمغال هؤلاء المكان الملائم › وأن 
نرغق بهم » ونعاونهم فی کل شون حياتهم » فرما لو أتم أحدهم تعليمه أو 
تدریبه تفتحت عقليته من جديد ‏ أو تفتقت عبقريعة عن اختراع › أو 
اتشات وال شی اتد لن كرون مالا أو عا ۷ ات له + بل اند 
سيكون عضوا عاملا » يعطى ويعمل › ويكدح ويثرى الحياة الانسانية 
نکل اف سا اله 


ا مم ت ی س س 
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ان للطفولة المعوقة حقوقا يجب أن نؤديها لها . وكل انسان فى‎ 
. المجتمع بحسب موقعه فيه وبقدر طاقته‎ 
وعلى الوالدين والأسرة واجب دينى وأسرى وانسانى تجاه الطفل‎ 
» المعوق » انه ليس له صدر حان سواهم  فهم أهله > وهم أولى الناس به‎ 
وأجدر أن يقوموا يا يحتاجه وأن يهيثوا له متطلباته » وكل أسباب الحياة‎ 
ا‎ 
وبعض الأسر قد تشمئز أو تأنف من طفلها المعرق . أو قد تستحى‎ 
منه أمام الناس » وهذا خطأ فاحش وظلم كبير » وارتكاب لأكبر الخطايا‎ 
فى حق طفولتهم  بل عليهم أن بقوموا بتوفير الراحة والأمن والعلاج‎ 
والتعليم والتدريب» حتى يشعر الطفل بوجوده » ويشعر بالحتان  وأن‎ 
يراقبوا الله تعالی فى أمر خلقه » وفى بعض أبنائهم » وهم ان كانوا‎ 
مخلصين . وقاموا برسالتهم تجاه طفولتهم » يجزیهم الله جزاء حسنا فى‎ 
لدا والاة:‎ 


الأسرة “a.‏ اا 


الأسرة هى مدرسة الحياة الأرلى . التى فيها يتلقى الأبناء العادات 
والتقاليد » وفى ظلها تترعرع أخلاقهم » وفى أحضانها تنمو عواطفهم ؛ 
لذا : أحاطها الاسلام بعناية فاثقة ٠‏ وأرسى الاسلام للأسرة أسس الحق 
والخير » ووضح لها معالم الطريق بين الحقوق والواجبات . 

وکما عنى الاسلام بالأبناء منذ طفولتهم الى شبابهم » وحتى نهاية 
مرحلة الحياة » ووجه الآباء الى رعايتهم وحسن معاملتهم وتنششتهم › 
فانه عنى بالوصية بالآباء ‏ وأداء ما يجب نحوهم من رعاية » ردا لبعض 
الفضل الذى لهم على أبنائهم وعرفانا لهم بالجميل . 

وتلك الحقوق والواجبات › تدور فى حلقة متصلة من سلسة الحياة › 
فأبناء اليوم هم آباء الغد وآباء اليوم کا اتاد الان اها بالة 

توق الأبناء ‏ فانها تأخذ مسارين : 

الأول : جانب العطف والرحمة » وللعطف على الأبناء أثر بالغ فى 
تنشئتهم ٠‏ وتفتع مداركهم » شريطة ألا يفضى الى التدليل المفرط » الذى 
يؤثر على سلوكهم ال جاد فى الحياة . 

وعدم الرحمة والعطف على الأبناء ومعاملتهم بالق والغلطة » أو 
تعرضهم للجفوة من الآباء ‏ يعرضهم الى اظلام نفوسهم > واطفاء شعلة 
الذكاء فى عقولهم » ويغريهم بالعقوق والتمرد › وريا بالغواية والفساد . 
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هن حل لك وة الرس ات الك اة عة ال 
بالأبناء » والعطف معهم والرحمة بهم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
رأى الأقرع بن حابس النبى صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الحسن فقالى: 
إن لى عشرة من الولد ما قيلت واحداً منهم فقال عليه الصلاة والسلام : 
«من لا يرحم لا يرحم » . 

وأما الجانب الان : فهو احسان أدبهم وتنشئتهم النشأة الصالحة › 
التی تقوم ا اسن الو ال تة ى اا ال 
بعيدا عن الخراقات والأساطير » فلا یلا الآباء رؤوس أبنائهم بالخرافات › 
بغية تسليتهم . أو تهدثتهم فى بعض الأحيان » كما ينبغى فى جاتب 
التربية ملاحظة التسوية بين الأبناء ذكورا واناثا . فلا.يفضل الذكر على 
الأنغى » ولا يفضل بعض الأبناء ذكورا على بعض » ولا بعض الاناث 
عل کن ی کا ۷ک رو کل رو ف د 
الأبناء بعد ذلك» بعضهم مع بعض ٠‏ ويزق وشائج الرحم والرحمة ٠‏ ويزرع 
فى نفوسهم الحقد والضغينة . ۰ 

ومن أهم ما يجب على الآباء أن يحرصوا عليه ؛ هو : أن يسود جو 
الهدرء والسكن والمودة فى الأسرة » بحيث لا يتطاير شجار بين الأبوين ٠‏ 
أو الأخوة الكبار ‏ فيؤثر ذلك على سلوك الصغار » ويجعلهم فى جو غائم 
ف ا بختلط الأبناء بذوى السلوك السئ ١‏ أر العادات المرذولة من 
أقرانهم . لأن ذلك يؤثر فى سلوكهم » وتنعقل عدوى الخلق السئ من 
الآخرين اليهم . 

فقد جاء فى الحديث : « مشل ال جليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير » . 
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ومن أهم ما ينبغى ملاحظعه » هو : لزوم الآبا ء لأبنائهم » ومراقبتهم‎ 
ليوجهرهم ألا بأرل .. وألا يترك الآباء أبناءحم‎ ٠ لسلوكهم وتصرفاتهم‎ 
رات یح آر تارات وافدة  بكرن مالم‎ EEE تمتصهم تقاليد‎ 

ا ال لياع 
وألا بترا غلل المدرسة وحدها فى توجيههم » وألا يتركوهم الى 
الخدم ويهملوا شئونهم ق ا ف الات اد ما إلأبتا وخسن 


أديهم . 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال : « الزموا أولادكم وأحسنرا أدبهم » . 
تلك هى مسئولية الآباء وواجباتهم تجاه الأبتاء » وتلك هى حقوق 
الأبتاء على آباثهم . وهى تأتى فى مقدمة الحقوق الأخرى الحسية والمادية 
من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وخلافه ‏ بل انها ألزم وآكد منها › لأن 
بتلك الآداب والتربية » تقوم النفس وتصلح الررح والانسان بتفسه قبل 
نة انان ١‏ 
تيل على الننس واستكمل فضائلها 
فأنت بالنفس لا با لجسم انسان 
وتربية الأبتاء وتنششتبم على الحق والبدى » أثمن وأغلى ما يورثه 
لهم آباؤهم » بل إن ذلك أبقى وأنفع لهم من المال الزائل ٠‏ الذى قد بكون 
سيبا من أسباب الفساد . 
بترل الامام على رضى الله عنه و ا ف اتل ما ر اا 
الأبناء: الثناء الحسن ١‏ والأدب الصالح ‏ والإخوان الغقات » . هذا فيما 
يععلق بحقوق الأبناء على آبانهم . 


س ا سولق 


۱۸۹ 


آما حقوق الآباء على أبنائهم فان الناس لا يحتاجون إلى من 
يعرفهم بمكانة الوالدين » وما يجب نحوهما من البر » فحسبهم أن يلتفتوا 
إلى ما ضى نشأتهم ٠‏ وما مروا به من أطرار متعددة ‏ ليتذكروا لأمهاتهم 
حملهن لهم وهنا على وهن » وما قاسين فى سبيلهم من الحمل كرها 
والوضع كرها » والسهر على مصالحهم » وبل الراحة والسعادة فى سبيل 
راحة الأبناء وسعادتهم . 

انها التضحية الصامتة » والبذل الذى لا نظير له فى دنيا الاس . 

لذا : كان تأكيد الاسلام فى الوصية بالوالدين لا يحتاج بعد الى 
بيان » حيث دعا الى الاحسان بالوالدين بعد ألأمر بعبادته مباشرة : « 
وأغيدوا الله وا شرك به شتا و الرالين اانا ج رقن الله ال 
طلب الشكر له بالشكر للوالدين : « أن اشكر لى ولوالديك » . 

وذكر القرآن الكريم الأبناء مرحلة هامة » تعتبر فرصة لرد بعض 
الجميل » وتلك الفرصة ان أفلتت أفلت الخير كله » وهى عندما يبلغ الآباء 
أ لكر 2 وا و ا ا قى ا ال ٠‏ ر و ا ف 
للاباء من البر بجميع صنوفه » من القول الكريم والفعل العظيم › والتواضع 
الجم ٠‏ والرحمة الوافرة » ثم بعد ذلك كل ما يكن بذله . 

قر القران خف وائ ا مجان ردا ایکا رخا وى ن 
الانسان مهما بذل وضحى فانه لن يسعطبع أن يفى والديه حقهما ٠‏ وعندئذ 
يكل ذلك الى الله داعیا ایاه مرددا ملء قلبه وفیه : « وقل رب ارحمهما 


کہا ربیانی صغیرا *( .۰ 


وبر الوالدين يعتبر من أعظم الجهاد فلقد جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستأذن فى الجهاد ‏ فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد . 

وجاء٭ رجل فسأله : هل بقی من بر أبوی شئ أبرهما به بعد 
موتهما؟ قال نعم . الصلاة عليهما » والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من 
بعدهما » وصلة الرحم التى لا توصل الا بهما › واكرام صديقهما . « 
ومعنى الصلاة عليهما » أى الدعاء لهما . 

وإن تنكر الأبناء لفضل آبائهم عقوق من أكبر الكبائر » وجرية من 
أشد الجرائم . 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ان أبى أخذ مالى » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم للرجل : « فائتنى بأبيك » فثزل جبريل عليه السلام على 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقول 
لك: اذا جاءك الشيخ فاسأله عن شئ قاله فى نفسه ما سمعته أذناه › 
فلما جاء الشبخ قال له النبى صلى الله عليه وسلم : مابال ابتك يشكوك؟ 
أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال : سله يارسول الله هل أنفقه إلا على إحدى 
عماته ‏ أو خالاته » أو على نفسی ؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ايه دعنا من هذا » أخبرنی عن شئ قلته فى نفسك ما سمعته 
أذناك ٠‏ فقال الشيخ + وال يارسرل الله ازال آلله هر وجل يريد بك 
بقینا » لقد قلت فی نفسی شيئا ما سمعته أذناى . قال : قل وأنا أسمع › 


قال : قلت : 
غذوتك مولودا وعلعك يافىا 


إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت 
کان ا ارو ر ال 
تخاف الردى نفسى عليك وإنها 
فلما بلغت السن والغاية التى 
جعلت جزائى غلظة و فظاظة 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتسى 


فأوليتنى حق الجوار ولم تكسن 


تعل ا أدنى إلبك وتنهسل 

لسقمك إلا ساهرا أتململ 
طرقت به دونی فعینی تهسل 
لتعلم أن اموت وتت مژجل 
إليها مدى ما كنت فيه أؤسل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فعلت كما الجار المصاقب يفعل 


على يمال دون مالك تبخسل 


فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للولد : 


انا ومالك يىك 


إن حقوق الاباء فى أعناق أبنائهم واجبة الأداء » ولا يكن للأبناء أن 


يفرا آبا مهم حقهم مهما فعلوا وبذلوا » ومهما ضخرا وقدمرا . 


الد ا ل 


اذا أردنا أن نتعرف على مشل كامل فى طفولته وشبابه » لنتخذ منه 
القدوة » فليس أمامنا الا سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لقد كانت مرحلة شبابه صلوات الله وسلامه عليه طاهرة نقية › 
مستقيمة زكية ‏ بعيدة كل البعد عن اللهو والعبث › بعيدة عن الشيطان 
ووساوسه » وعن الهوى وهواجسه . فقد عصمه الله تعالى ورعاه » وحفظه 
من کل سوء » فشرح الله صدره . ولم يجعل للشيطان عليه من سبيل › 
لقد توقى أبوه وهو فى بطن أمه - على أصح الآراء - وأما أمه فقد 
رفت ا مک رالد با رها ن ال ن اة اال 
بنى النجار » وهم أخوال أبيه عبد الله » وكان عمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذ ذاك لم یستکمل سبع سنین » فکفله جده عبد المطلب › ثم توفی 
عبد المطلب وكان عمره نحو ثمان سين » وقيل ست › وقيل عشر › وعندئذ 
کفله ابو طالب . 

وبرغم ماكانت تعج به الحياة من حوله من لهو وعبث ٠‏ ومن تهالك 
الشباب وتهافتهم على مظاهر اللعب والطرب . فإن شباب رسولنا صلوات 
الله وسلامه عليه » کان مصونا من کل دنس » محفوظامن کل سوء أو شر 
وكان: طبيغياً :أن نشا عذه اللفاة الطاهرة النقة + لأن الخاية الالهية 
كانت تعده لأمر السماء ‏ ووحى الله وتبليغ الرسالة ‏ كما كانت دعوة أبيه 


ا 


1۹۴۳ 

إبراهيم » وبشرى أخيه عيسى » ورأت أمه عندما حملت يه من البشارات 
ما رأت » وشرح الله صدره . 

وفيما رواه أبن اسحاق » أن نفرا من أصحاب رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا له : أخبرنا عن نفسك ؟ قال : نعم أنا دعوة أبى إبراهيم» 
وبشری أخی عیسی ۰ ورات أمی حبن حملت بی آنه خرج منها نور أضاء 
قشو رالشاد 

ولقد عاش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فترة شبابه بالعمل 
والسعى» واشتغل برعى الأغنام ‏ قال صلى الله عليه وسلم « كنت أرعى 
الغنم على قراريط لأهل مكة » ( . 

وفی کده وجده ‏ وفی اشتغاله بالعمل رغم كفالة عمه له ما یفید 
أهمية العمل ؛ وأن خير ما يأكله الإنسان ما كان من عمل يده » كما أن 
فى العمل ثمرة هامة أخرى بالإضانة الى نفع الإنسان لنفسه ٠‏ وتلك 
الشمرة هى انتفاع الحياة من العمل وازدهار حركة المجتمع بالنشاط نفيها 
والتفاعل معها . 

وحفظ الله تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه من أى عبث أو 
لهو أو لعب کان یأتیه غیره فى مشل سنه . 

قال قات اله ااه عل > وها ت ی غا کا 
فى الجاهلية يعملونه غير مرتين » كل ذلك يحول الله نى وبينه ثم ما 
هممت به حتى أكرمنى الله بالرسالة ‏ قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى 


1۹4 


بأعلی مک : لو أبصرت لی غنمی حتی أدخل مک واسمر بھا كما يسمر 
الشباب؟ فقال : إفعل » فخرجت حتن إذا كنت بمكة سمعت عزفا فقلت : 
اتا قال شرن ٠‏ فجت اس فرب الله على آذئن فت فنا 
أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت الى صاحبى فسألنى فأخبرته » ثم قلت له 
ليلة أخرى مغل ذلك ٠‏ ودخلت مكة » فأصابنى مل أول ليلة ٠‏ ثم ما 
کی ا 2 ۰ 

وهكذا كانت العناية الإلهية تحيط بحياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى كل لحظة من اللحظات » وفى كل زمان ومكان . 

واشتهر صلوات الله وسلامه عليه بالصادق الأمين . وبكل فضيلة 
کد مالفال الى .: 

واشتغل بالتجارة » فخرج قى تجارة لخديجة إلى الشام » فكان المل 
الكامل فى تجارته » وصدقه وأمانته » وإخلاصه فى كل الأمور . 

والمتصفح لرحلة الشباب هذه ٠‏ يرى فيها الطهر والنبل ٠‏ والنشأة 
المخالية العالية . التى يجد عندها القدوة الطيبة ‏ والأسوة الحسنة » التى 
يجب على شباب الإسلام أن يقتدى بها فى حياته » منتهجا فيها نهج 
الاسلام» ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم . 


)1( رواه الحاکم والطبرانى . 


ny 


لاسا اشاب 


مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر 
الشباب مرحلة من مراحل العمر › تتمثل فيها القوة والحيوية › 
والحركة والنشاط . ومرحلة الشباب هذه جعلها الله سبحانه وتعالى وسطا 
بین مرحلتین » کلتاهما تتسم بالضعف : 

* المرحلة الأولى : هى مرحلة الطفولة من حين يولد الطفل 
ضعيفا لايقدر على الحركة » ولا يستطيع التعبير » ولا يعى من الأمر شيئا 
كما قال الله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيثا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Ee‏ 

*والمرحلة الأخرى : هى مرحلة الشيخوخة والكبر وفى هذه 
المرحلة تنقلب حال الانسان من القرة الى الضعف » فتنقص معلوماته 
وتضعف بنیته وقوه کما قال تعالی : « ومن نعمره ننکسه فى الخلق افلا 
يعقلون »  )"‏ فمن وصل الى هذه المرحلة يكون قد تقلب فى المراحل 
الثلاث؛ وانتهى حاله الى الضعف والنقص والنسيان فلا يعلم - بعد علم- 
شيا كما قال تعالى مستدلا بتلك المراحل والأطرار على البعث » وأله 


. ۷۸ سورة النحل آية‎ )١( 
.1۸ سورة يس آية‎ )۲( 


1۹۸ 


حت . قال تعالى : « ياأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثا 
وترى الأرض. هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهیج »() . 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذه المراحل فى قول الله تعالى : « الله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » "' 

ومرحلة الشباب آنا تعحير من دق الراخحل فى حياة الأنشان.» لان 
الشباب يحملون نقوسا خصبة صالحة للخير والاصلاح » وقلويا صافية لم 
تقتخمها - بعد- عادات سيئة » ولا تقاليد ضارة ولا ضروب من الأخلاق 
الراك فى العادة لدى الكبار » ومن أجل هذا كانوا أسرع فثات 
المجتمع الى قبول النصيحة» واستجابة الدعوة » وكان لتوجيههم وإرشادهم 
أكبر الأثر فى مستقبل حياتهم » خاصة منذ الصغر » قبل أن يشبوا 
ويكبروا على بعض العادات أو الرذائل التى قد تغشاهم فترة ما من 
الزمن. أو تهب عليهم عراصف الشك والقلق ٠‏ فيصبح علاجهم حينئذ 
صعبا » لأن من شب على شىء شاب عليه . 


)١(‏ سورة الحج آبة ه 
(Y۲)‏ سورة الروم : o4‏ ي 
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وفى هذه المرحلة أيضا . كثيرا ما تتحرك العواطف . وتهب من 
ركودها فى نشاط وحيوية ٠‏ تتسم بحسن الخلق . والإعجاب بظاهر 
البطولة فى سبيل الدين والوطن » كما تتسم بحدة العقل . 
1 ومن نصائح السلف قول ابن شهاب الزهری : « لا تحقروا أنفسكم 
لحداثة أسنانكم » فان عمر ابن الخطاب كان اذا نزل به الأمر المعضل دعا 
الفتيان » واستشارهم يبتغى حدة عقولهم » . 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعنى بتشجيع الشباب ؛ ويكشف 
عن أهمية دورهم فى الحياة » فيمنحهم الثقة بأنفسهم ‏ إذ يشق بهم فى 
معضلات الأمور » وأصعب المهام وأخطرها ‏ فيسند اليهم أعمالا عظيمة, 
ويوليهم القيادة. فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم : عليا الراية يوم 


بدر وسنه يومها نحو عشرين سنة » وأعطى زيد ابن ثابت راية بنى النجار 


يوم تبوك » وسنه نحو عشرين سنة » واعطى زيد ابن ثابت لواء السرية 


التى جهزها » وسنه نحو عشرين سنة وقيل تسعة عشرة سنة . 


رعاية الشباب 
فی و الان الكريم 
اذا تظرنا الى رعاية الشباب » فى ضوء القرآن الكريم › فاننا سنقف 
أمام عطاء غامر » ودروس باهرة »تعضافر فى ابراز ما للشباب من أهميةء 
وتلقى الضوء على كيفية المحافظة عليهم › وتوجيههم وتربيتهم وتعليمهم . 
ا ت ها و رها ب الا فى ارب ا 


أولا : إنهم نعمة من الله سبحانه وتعالى »"يتمناها الناسن » كما 
تناها الأنبياء » لذا يدعون ريهم أن يهبهم ذرية طيبة . 

ثانيا : رعابة الله تعالى لهم منذ الإقرار فى الرحم ٠‏ إلى أن يخرجوا 
إلى الوجود . 

ثالثا : المحافظة على حیاۃ الأبناء . ورعاية طفولتهم ‏ والدفاع 
غنم وتوفير السعادة لهم ٠‏ 

رابعا : رتهم وتعليمهم : 

أما بالنسبة للأمر الأرل » وهو أنهم يثلون نعمة من أكبر النعم التى 
يتمناها الناس كماتناها الأنبياء»ويدعون ربهم بها فترى قرول الله تعالى 
قى وصف عباده الذين شرفهم بالإضافة اليه»وسماهم عباد الرحمن قال : 
«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
اماما ١‏ . 


. ۷٤ سورة النرقان آية‎ )١( 


۲۰١ 

وقال سبحانه فی شأن زكرا عليه السلام : « نالك دعا زکریا ربه 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء » ' . 

وأنهم أيضا زينة الحياة الدنيا » وقد أشار القرآن الكريم الى أن 
هذه النعمة قد ينالها البعض ولا ينالها آخرون » وما ينح الله 
لعباده منها قد یکون ذكرا وقد يکون أنثى » وقد يكون الأبناء 
من الذكور والاناث » وقد لا ينجب الرجل مطلقا بأن يكون عقيما؛ 
وذلك کله ان دل على شئ فانما يدل على سعة علمه تعالى 
وحکمخه» وقدرته وارادته . 

قال سبحانه : « لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن 
يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا واناثاويجعل من 
يشاء عقيما انه عليم قدير ۾" : 

ومن أجل هذا : فان القرآن الكريم حين يشير الى الأبناء باعتبارهم 
زينة يتزين وينعم بهم الانسان › كما يتزين وينعم بالمال » فانه يردف 
اديت بان الابقى له رايا وتفعا وان خير ما تى للاسان سن أل فى 
الآخرة» ما كان يتمناه ويؤمله فى الدنياء انما يكون فى الباقيات الصالحات 
من أعمال الخير » التى تبقى ثمرتها . فقال سبحانه : « الال والبنون زينة 
انا ادنا والاتات الصافات خر غد راف رابا وخر املا . 


(۲) سورة الشورى آية : “4 .۵ . 
(۳) سورة الكهف .آبة + £١‏ '. 


وهداية الأبتاء أمنية الآباء التى يدعون بها لهم ولأنفسهم . 

قال تعالى فى شأن ابراهيم عليه السلام » وحرصه على هداية بنيه : 
« واذ قال ابراهيم رب أجل ذا البلد أا واجتتىوبتى أن عبد 
الأصنام ٠»‏ 

ويصور القرآن الكريم أثر الآباء فى الأبناء ٠‏ حين تصح عقيدتهم 
ويسلكون الصراط المستقيم «ويتبعون هدى الله فتتبعهم ذريتهم على طريق 
الايمان . قال سبحانه : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايان ألحقنا ابهم 
ذربتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ کل امرئ با کسب رهین »""' . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » وهو رعاية الله للأبناء بعد الإقرار فى 
الرحم فقد وضح القرآن الكريم أطرار الخلق ؛ مبينا كيف كانت رعاية الله 
للانسان » منذ اللحظة الأولى الى كان فيها نطفة » ثم تدرج الى علقة ؛ 
ثم الى مضغة .. الى أن يخرج طفلا ثم الى أن يكبر » واستدل بهذه 
الأطوار على كمال قدرته تعالى على البعث . 

قال سبحانه : « یاأیها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
ا 
لتبلغوا آشدکم .. ۳ 


)۱( سورة اپراهیم : ۳ 
(۲) سورة الطرر آيةٌ : ۲١‏ 
)۳( سورة الج آية 0-4 


كماراعى الاسلام للأبناء حق الرضاع حتى يضمن للطفل من اللحظات 
الأولى ما تنهض به حیاته ؛ وتقوم عليه . فقال سبحانه : « والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها 
O TPIT‏ 

وأما عن الأمر الثالث » وهو المحافظة على حياة الأبناء » والدفاع 
عنهم وتوفير السعادة لهم : فقال الله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم واياهم » " . 

فقد نهى الله عن قتلهم من أجل فقر موجود واقع حال . وقى 
موطن آخر قال تعالى :« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ..»"أى 
مخافة وقوع فقر . ۰ 

كما راعى الاسلام - فى سبيل المحافظة على حياة الأبناء حمايتهم 
وصيانتهم من التعرض لهزات الزمن ٠‏ وتقلب الحياة فأمر الاوصياء أن 
یخشوا ربهم ویتقوه فی أمر الیتامىءوأن يعصرفرامعهم با يحبون أن يفعل 
بذريتهم الضعفاء بعد موتهم ‏ قال الله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذريتضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقرلوا قرولا سديدا »'. 


. ۲۳۳ + سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ۳١ : سورة الاسراء اية‎ )۳( 
. ١ : سورة النساء آية‎ )٤( 


وأما بالنسبة للأمر الرابح ٠‏ وهو تربية الأبثاء وتعليمهم : فقد قدم لنا 
القرآن الكريم صورة من الوصايا فى اطار متكامل ٠‏ ترسم للشباب معالم 
الطريق » وملامح الحياة المستنيرة المستقيمة التى تظل موصولة بالله 
وبالمجتمع الذى يعيشون فيه»وهذه الوصايا يقدمها القرآن على لسان لقمان 
یقول سبحانه : « واذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یابنی لا تشرك بالله ان 
الشرك لظلم عظيم فا الالسان برالانة ية أمة وتا على رهن 
وقصالة فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير . وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا 
واتبع سبیل من اناب الى ثم الى مرجعکم فأنبثکم با کنتم تعملون. یابنی 
انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير . يابنى أقم الصلاة وأمر با لمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور . ولا 
تصعر خدك للناس ولاتمشى فى الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال 
فخور . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت 
الحمير 0 
ان أولى الوصايا وأول أساس من أسس التربية والتوجيه« العقيدة » 
الى بل ى تة اللا رجا با لر بارال وشي اة 
لم ترد على لسان لقمان . الا أنه أوردها هنا تأكيد التصحيح مسارالعقيدة 


(۱) سورة لقمان الآیات : ۱۳ - ۱٩۹‏ . 
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والمبالغة فى عدم التهاون بها » حتى وان كان ذلك عن وصى الله بهما 
بعده مباشرة وهما الوالدان ثم كان التوجيه الى علم الله الذى أحاط بكل 
شئ » ولطفه الذى يدرك كل دقيق من الأمور وكل خفى عن الناس . ثم 
الوصية بالصلاة الى تعنى الصلة بالله تعالى » والتى من ثمراتها تهذيب 
النفنس » والانتهاء عن الفحشاء وان ال تو واا 
والمنكر » . 
ثم تنعقل الوصايا من الصلاة التى بها تتهذب النفوس » وتكمل فى 
هداها الى ما يهذب من الغير ويكمل هداه » وذلك بالأمر با معروف والنهى 
عن المنكر . وكل ذلك فى حاجة الى الصبر والاحتمال واستمرار مواصلة 
السير . ولا يكفى لتهذيب الغير وارشاده والتقويم من اأعوجاجه مجرد 
النصيحة » أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر » بل لابد من المعاملة الحستة 
مع الغير » ومارسة القدوة ‏ والتطبيق العملى معه كما لابد أيضا من 
التواضع والتآلف هكذا سارت بنا هذه الوصايا الحكيمة › ترسل عطاءها 
وهداها ‏ رعاية للشباب » فى جميع الجوانب » سواء ما يتصل منها 
بعقیدته وصلته بالله. وما یتصل منها بسلوکه وتهذیبه وتنشئته تنشئة 
صالحة » وما يتصل منها بعلاقاته الانسانية فى أسمى صورها العديدة 
والرشيدة . 
* ويرسى القرآن الكريم أصولا فى الآداب العالية ‏ ومن بينها أدب 
الاستئذان فيما يتصل بالأسرة والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ٠‏ والشباب 


۲۰٦ 
الذين بلغوا الحلم  وذلك عند دخولهم على الكبار» فى وقت الراحة والخلوة‎ 

قال الله تعالى : 

« یاآیها الین آمنرا لیستاذنکم الذين ملكت أيانكم والذين لم 
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا 
علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم على بعض کذلك بین الله لکم 
الآيات والله عليم حكيم . واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك ببین الله لکم آیاته والله علیم حکیم » ( 

وقد روى فى سبب نزول الآية السابقة : أن غلام أسماء نت أبي 
مرثد دخل عليها فى وقت كرهته فنزلت الآية » وقيل أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مدلج بن عمرو الأنصارى - وكان غلاما - وقت 
الظهيرة ليدعو عمر » فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه › فقال عمر 
رضي الله غد لروذت أن الله غر وجل تهى آباًا وأبتاءنا روخنا ألا 
يدخلوا هذه الساعات علينا الا باذن. ثم انطلق معه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فوجده وقد أنزلت تلك الآية السابقة . 

ولقد ضرب لنا القرآن الكريم أروع الأمثلة فى أنبل نفوذج للعفة مع 
نبى الله يوسف وهو شاب فلقد تعرض لفتنة الجمال مع امرأة العزيز قال . 
تعالی :« وراودته التى هر فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 


04, OA: سورة الور آي‎ )١( 


لك قال معاذ الله انه ربى أحسن مشراى انه لا فلع الظالون ٠»‏ 


بنات شعیب » ویشید القرآن بقوته وأمانته اذ يقول : 

« ولا ورد ماء مدین وجد عليه ام من الناس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شیغ کبیر . فسقی لھما ثم تولی الى الظل فقال رب انى لا أنزلت 
الى من خير فقير . فجاءته احداهما تمشى على استحياء قالت ان أبى 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء« وقص عليه القصص قال 
لاتخف نجوت من القوم الظالمين . قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير 


من استأجرت القرى الأمين » ") . 


: سورة يرسف آية‎ )١( 
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رعاية الشباب 
فى ضوء السنة الشريقة 

أولا : جانب التربية : 

لقد عنى الرسول صلى الله عليه وسلم برعاية الشباب عناية فائقة ؛ 
باعتبارهم طلائع الأمة » وعدتها فى الجهاد » وفى العمل والنهوض › 
وباعتبارهم رجال ا لمسعقبل»وأسبق فثات المجتمع الى قبول دعوات الاصلاح 

- ومن تاحية أخرى باعتبارهم قوة قد تتأجج بالحير اذا وجهت اليه ؛ 

وقد تنزع الى الشر » اذا تركت وأهملت . 

ومن هنا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تنشئة الأبناء على 
أساس من العقيدة الصحيحة . والعبادة السليمة » وتقوى الله تعالى منذ 
نعومة أظفارهم » حتى اذا شبوا وكبروا كانوا متعودين على العبادات › 
وعلى طاعة الله تعالى » وكانت ساثئر أعمالهم وعلاقاتهم بغيرهم نابعة من 
محیط اسلامی نقی . 

وأول ما ينبغى أن يخعلمه الأبناء من العبادات - بعد معرفة الله 
تعالى - هر إقامة الصلاة . 

قال صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبتاء سبع 
سنن ٠واضربوهم‏ عليها وهم أبناء عشرسنين»وفرقوا بينهم فى المضاجع ٠»‏ 
فيجب على المسلم أن يوجه ابنه وبأمره بالصلاة عقب تام سبع سنين 


)1( رواه أحد واب داود والترمذى ۰ 
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اذا كان الطفل يرا » والا فعند التمييز » ويضربه ضريا غير مبرح على 
تركها وهو ابن عشر سنين » أى بعد تامها » واعتقد جماعة من الشافعية 
أن الضرب يجب فى الشروع فى العاشرة » لأن الضرب عقوبة › والعشر 
من احتمال البلوغ بالاحتلام » وفى هذه السن يقوى عوده ويحتمل. 

ولا كان لتربية الشباب أثرها البالغ فى الشباب أنفسهم » ونيمن 
يؤثرون فيهم بعد ذلك جيلا فجيلا » كانت نظرة الاسلام الى تربية الشباب 
وتوجيه القوى الكامنة فيهم بعيدة المدى » وبحيث تقدم تربيتهم على أى 
عمل آخر حتې ولو کان صدقة . 

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع  »‏ . 

ويجعل هداية الرالد لرلده » وتوجيهه له التوجيه السليم أفضل هدية 
يقدمها الآباء للأبناء . 

قال صلى الله عليه وسلم : « ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من 
أدب حسن ۾ (). 

ومن أهم ما ينبغى أن بغرس فى نفوس الأبناء > من فضائل الإسلام 
وآدابه: خلق الصدق ‏ فاذا ما نشأرا عليه وألفوه منذ الصغر كبروا عليه › 
فكانوا صادقين صالحين فى سائر أقوالهم وأعمالهم . 


عن عبد الله بن عامر قال : دعتنى أمى يوما . ورسول الله ا 


. رواه الترمذى‎ )١( 
. رواه الترمذى‎ )۲( 
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الله عليه وسلم قاعد فى بيتنا - فقالت : تعال أعطك ‏ فقال لها صلى 
الله عليه وسلم : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت أن أعطيه ترا. فقال 

لها : « أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة » (') . 

ومن أجل أن يشب الأبناء على سائر معانى الاسلام وفضائله ‏ كانت 
الرعاية بغرس خلال البر والخير والرجولة فيهم منذ صغرهم لها أهميتها › 
ومن ذلك : تحية الاسلام » وهى « السلام » 

عن انس رضی الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم و قال : 
«کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » 

ولم تدع السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جانبا من 
جوانب التربية والرعاية الا واشتملت على وصايا وتعاليم فيه ترقى 
بالشباب وتهذب من سلوكهم » ومن ذلك : جانب قد يغفل عنه بعض 
N EE‏ ا 
المائدة » وعند ما يتناول الأبناء الطعام . هنا يوجه الرسول صلى 
الله عليه وسلم النظر الى ضرورة مراعاة البدء فى الطعام باسم الله وأن 
يأكل الانسان غا يليه . 

عن أبى حفص عمر بن أبى سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم > وکالت 
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يدى تطيش فى الصحفة › فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ياغلام سم الله تعالى وكل بيمينك ؛ وكل ما يليك فما زالت تلك 
طعمتی بعد » ) . 

وبوصى الاسلام باليتيم » لأنه فى حاجة ماسة الى العناية والرعاية 
ال 

قال تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » .)١‏ 

وقال سبحانه : « أرأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » (۴). 

زا لن الل عبد ر ا انل اع ف ا كا 
وأشار بالسبابة والوسطى » وفرج بينهما » ©  .‏ 

كما خص الإسلام البنات زيد رعاية وإشفاق » باعتبارهن ضعيفات. 
وياعتبار أهميتهن فى تكرين الأسرة ‏ فالأسرة أساس المجتمع ‏ والفتاة 
عتدما تكبر وتصبح أما فان أهمبتها بالغة ففى أحضانها تنمو عراطف 
الأبناءء وتترعرع أخلاقهم » لذا كان لها مزيد عناية واهتمام » عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل . فلم 
تجد عندى شيا غير واحدة فأعطبتها إباها فقسستها بين ابنيها 
ولم تأكل ثم قامت فخرجت فدخل النبى صلى الله عليه وسلم 


(۱) رداه البخاری ومسلم . 

(۲) سررة الضحى آبة : ۹ : ٠.‏ 
(۳) سررة الماعون : ۳:١‏ 
(£) رواه الېخاری . 
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علينا فأخبرته فقال : من ابتلى من هذه البنات بشئ قأحسن اليهن كن له 
سرا ن العار ي ۳ : 

وهکذا » یکون جانب التربية . كواحد من جوانب رعاية الشباب فى 
مره ال فة ي وراي أنه قرم على ترسم أسس العقيدة والدين 
احق فى قلوب الشباب وعقولهم ‏ وأخذ بعانى الاسلام وقيمه › وتربيتهم 
تربية صحيحة » يستقيم منه سلوكهم وسيرهم فى الحياة .. ثم ننتقل بعد 
ذلك الى الجانب الآخر وهو تحمل المسئولية » أو بعبارة أخرى : جانب 
العطاء فان ال جانب السابق هو جانب الأخذ . تتمثل فيه التوجيهات 
رالنصائح المستقيمة . 

ثانيا : جانب تحمل المسئولية : 

وتقع على عاتق الشباب مسثولية كبيرة » تبدأً بنفسه وشبابه » فان 
امرحلة التى ير بها الشباب من جياتهم يجب عليهم أن يغتنموها » قبل أن 
يغزوهم الهرم والمشيب » فيضعفوا عن القيام مهام الحياة التى نيطت بهم › 
وتفلت منهم المرحلة الذهبية فى تحمل المسئولية وفى عطائهم لأمتهم 
الاسلامية » وقد حشت السنة الشريفة على اغتنام هذه المرحلة قبل ضياعهاء 
کما یجب اغتنام غیرھا من فرص الحیاۃ الکریة التی یکن أن نشری بها قوة 
الأمة وإنتاجها » والبذل والتضحية والإنفاق والعمل والسعى فى كل دروب 
اة يجب أغام كل عدا 


(۱) راه البخاری وملم والترمذى . 


T1۳ 


عن عمر بن ميمون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك › 
وفراغك قبل شغلك ‏ وشبابك قبل هرمك » وغناك قبل فقرك »'. 

والانسان مسئول عن هذه المرحلة من حياته › مرحلة الشباب › فيم 
أبلاها » وكيف قطعها . انها فترة القوة والنشاط والحيوية » ويكن 
للانسان أن يستغل شبابه الفتى فى كثير من أوجه الحياة النافعة » فى 
الحير والإصلاح » فى التقوى والعمل الصالح › فى الإنتاج فى كل ما 
يدفع بموكب الحياة الإنسانية قدما الى الأمام » وفى كل ما يجعل الحياة 
تسعد وتزدهر . انه مسثول عن كل ذلك » فقد منحه الله تعالى هذه القرى 
الدافقة » ليستغلها فى خيره وخير الإنسانية » أما إن سخرها فى غير ما 
بنفع نفسه ولا ينفع المجتمع ٠‏ وتباهى بقوته » ورجهها للفحشاء والمنكر ؛ 
أو الظلم والعدران :ار لصاح فة احاصة ٠‏ ففلفها جبالانانية رالاترة 
فانه مسثول أيضا عن كل ذلك . 

: عليه وسلم‎ i E REO 
«لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسألِ عن أربع : عن عمره فيم‎ 
أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه » وعن‎ 
. " » علمه ماذا عمل فيه‎ 


. رواه أحمد‎ )١( 
. والطبرانى . والترمذى‎ ٠ رواه البراز‎ )۲( 


E: 
وقد أعد الله تعالى منزلة عالية للشباب الذى ينشأً فى طاعة الله‎ 
إنه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : عن أبى‎ 
e ا ا ال ر الال ا ا‎ 
یظلهم الله فی ظله یوم لاظل الا ظله : امام عادل » وشاب نشا فى طاعة‎ 
الله » ورجل قلبه معلقق بالمساجد . ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه‎ 
قا ليه ورجل ةما ات مضب حال قال آن ن أخات الله‎ 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه » ورجل ذكر‎ 

الله خاليا ففاضت عيناه »' . 

والاسلام اذ يحمل الشباب المسثولية » ويكلفه بالواجب ٠‏ انما يحمله 
ذلك بعد اكتمال نضجه » ولا يحاسبه الا بعد بلوغه ٠‏ أما قبل ذلك فقد 
رفع القلم عنه . 

قال صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المبعلی حتى يبرا » وعن الصبی حتی پکبر » " . 

وفى رواية عن على وعمر بلفظ : « رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 

المغلوب على عقله حتى يبرا » وعن النائم حتى بستيقظ » وعن 
الصبى حتى يحتلم  »‏ وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم 

على توجيه الشباب توجيها سديداء وتحميلهم مسثولية الحياة بالزواج 

وتكوين الأسرة الذى يدفع الى الكسب و العمل ٠‏ فوجههم توجيها يلك 

۰ . رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذى والنسائي‎ )١( 


(۲) رواه أحمد وأبر داود والنسائى وان ماجه والحاكم . 
(۳) رواه أحمد وأبر داود والحاكم ٠.‏ 


1o 


عليهم أقطار نفوسهم » ويكبح جماحهم ‏ ويهديهم سواء السبيل فتاداهم 
بالوصف القائم فيهم » الداعى لهم أن يصيخوا السمع ويرهفوا الاحساس 
الى ما سيلقى عليهم بعد من توجيه » فناداهم بوصف الشباب قائلا : 
«يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء  »‏ . 

ففى الزواج العصمة من الزلل » والمحافظة من الانزلاق فى وحل 
اللعصية »أو التردى فى مهاوئ الفساد» فانه أغض للبصر فيكفه عن النظر 
الى ما حرم الله » وأحصن للفرج » فتكون به العفة وسلامة الخلق والدين 
وحماية الأعراض . هذا بالأضافة الى ما فيه من السكن والمودة والرحمة . 

وفى طريق تحمل المسئولية ‏ بنبغى أن يكون اتجاه الشباب على 
أساس من العقيدة الصحيحة » استعانة بالله وتوكلا عليه . 

عن ابن عباس رضی الله عنه قال : كنت رديف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومافقال : اغلام انى أعلمك كلمات : « احفظ الله يحفظك › 
احفظ الله تجده تجاهك . اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن 
بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلابشئ 
قد كتبه لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد 
كتبه الله عليك » جفت الأقلام وطويت الصحف 0 

وفى سبيل تحمل الشباب للمسئولبة » تركز السنة الشريفة على قيام 


(۱) رواه البخاری وصلم . 
(۲) رواه الترمذى . 


۲۱١ 


كل شاب قادر بالعمل . وأداء الواجب المنوط به » والسعى على المعاش ؛ 
فقوم بالعسل الذی یعف به نفسد » ودی ما وجب عليه حيال أهل 
وعشیرته » وان کان له أبوان کبيران وهكذا ... بل ان مثل هذا العمل 
الشريف الرائد » المعتبر فى سبيل الله له من المغربة والمنزلة ما للمجاهد. 
مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرأی أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا : يارسول الله 
لرکان هذا فی سبیل الله ؟ فقال الرسول : « ان کان خرج يسعى على ولده 
صغارا فهو فی سبیل الله › وان کان خرج یسعی على نفسه یعفها فهوفی 
سبيل الله »وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى ستل الطان ا 
وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم للشاب الذى جاه يستأذنه 
فى الجهاد وضح له قيمة مسئولية العمل من أجل بر الوالدين فقال له : 
أحى والداك ؟ قال نعم قال : ففيهما فجاهد . 
ويتفرع جانب المسئولية - فى الشباب - من ناحية السعى 
والكسب . والجد والعمل الى ناحية الجهاد فى سبيل الله »> والرمى فى 
ES TG aS‏ 


وسلم «٩‏ علمر ہنا aS‏ والرماية ۳ 


. الترغيب والترهيب‎ )١( 
, رواه الدیلمی وان مملة‎ (Y۲) 
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قال : سمعت' رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« ان الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانع يحتسب فى صنعته الخير» والرامى به › 
ومنبله » وارموا واركبواء وأن ترموا أحب الى من أن تركبوا» ومن ترك 
الرمى بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها » أو قال : كفرها» ( . 

وعن سلمة بن الأكوع قال : مر التبى صلى الله عليه وسلم على توم 
لرن قال 4د ارما بی ایل فان اباگ کان راسا اعدا زان 
ف ا افك أ ال اه فان فم الربرل لال 
عليه وسلم : ما لکم لا ترمون ؟ قالوا : کیف نرمی وأنت معهم ؛ فقال : 
ارموا وأنا معكم جميعا » " . 

ثم بتفرع جانب المسثولية - فى الشباب-الى ناحية ثالثة»هى الناحية 
الانسانبة » تلك الناحية تتمشل فى التعاون ومساعدة الضعفاء وكبار السن 

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ما أكرم شاب شيخا 
لسنه الا قيض الله له من یکرمه عند سنه » (" . 

ذلك أن من المعلوم أن الصحة نعمة من النعم يجب أن يؤدى صاحبها 
حقها من المساعدة للضعفاء » ومعاونة كل محتاج وكبير . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس : الصحة والفراغ » “ . 


(۱) رواه أبر داود . 

)۲( رواه البخارى ۰ 

(۳) رواه الترمڌى عن أنس . 
)£( رواه البخارى ۰ 


اتخرافا ت الشاب 
أسيابها ومعالجتها 


تظهر أسباب انحراف الشباب تدريجيا على حسب نشأته المتدرجة 


من المنزل » الى الشارع »الى المدرسة الى المجتمع ثم الى وسائل الاعلام 

أما بالنسبة للمتزل : فترجع أسباب الانحراف منه الى عدم شل 
الوالدين للقيم الدينية » وعدم تمسكهم بآداب الاسلام قولا وعملا وتطبيقا 
وتربية لأبنائهم "والبيت هو أول مدرسة تنمو فيها عواطف الشاب › 
وميوله وغرائزه » وعلى الأبوين تقع المسثولية إلأولى بالنسبة للأبناء » فاذا 
مارأى الابن أن الأبوين منصرفان عن التعاليم الاسلامية ويهملان شأنها › 
ولا يعنيان بأخذه بها وترييتة عليها . انطلق من البيت ومعه الميول 
والتزعات القابلة لأى انحراف بعد بلأنه لم باع اغفانة الاولی و الت 
ومن هنا فانه اذا خرج للشارع فوجد انحرافا ما أو سلوكا غير صحيح 
من بعض الشباب الذين يقاربونه فى السن فانه لا يجد بأسا فی تقلیدهم 
أو السير معهم . ولا يشعر فى نفسه بأى امتناع عن سلوك الشر أو أى 
اعتراض من نفسه . فيسلك ما یسلکون ‏ ویسیر فیما یسیرون فیه» بل 
قد يصادفه فى الشارع أو فى الأماكن العامة مثلا بعض المظاهر المخالفة 
للفضيلة › فلا يجد فى نفسه إنكارا لها » بل ريا استهرته تلك المخالنات 
اشا دا عة ف الو اکر 


واذا ما ذهب بعد ذلك الى المدرسة التتى ممن فى سنه فيجد منهم 


۲۱۹ 


فاذج مختلفة » وطباعا متباينة » فيها الخير ‏ وفيها الشر ١‏ فاذا ما زحف 
الشر عليه » فمن المفروض أن فيما يتلقاه من دروس وفيمن يلتقى بهم من 
آ0 ن وا ی 
وأن يجعله يتخلى عن رذائله ‏ ويتحلى بفضائل جديدة ولكن ضعف التربية 
وقلة المواد الدينية فى بعض المدارس . وعدم كفايتها للقيام بالدور الهام 
الذى ينبغى أن يكون موجها ومربيا » كل ذلك لا يكون من شخصية 
الات ال الفاحة اة الى سير وها الى ا ٠‏ 

ثم اذا تنقل بعد ذلك فى جوانب المجتمع الأخرى ٠‏ كالنادى أو 
السوق أو أى موقع آخر » لم يجد فى تلك المواقع من أسباب الخير شيئا › 
بقدر ما يرى من أسباب الشر » ففى المعاملة من بيع أو شراء يصادف 
المخالفات والبعد عن الحقيقة » وفى النادى وفى غير ذلك من الأماكن . 

وإلى جوار ذلك ما تقرم به المدارس الأجنبية فى بعض البلاد الأخرى 
من دور فعال » وما تقوم به الإرساليات التبشيرية لتشكيك الشباب المسلم 
فى عقيدته » وأيضا فتح المستشفيات والمستوصفات» ودور التمريض وغير 
ذلك » وإشاعة الدعاية الكاذبة للغقافة الغربية وإبرازها فى مظهر خلاب .. 
ومع هذه المظاهر تسير المذاهب الهدامة جنبا الى جنب لنشر المبادئ الفاسدة 
. كالشيوعية والماسونية والبهائية والقاديانية وغيرها فى بعض البلاد . 

ولا يقتصر الأمر على ما سبق ؛ بل يساعد على كل ذلك « الفراغ » 
الذی یعیش فيه بعض الشباب . والذی تھیاً لأن علا بأی جدید براق أو أى 
شئ فيه تسلية له . 


1۰ 
هذا بالإضافة الى مالحق بالأدب نشرا وشعرا أو قصة ومسرحية » من 
البعد عن الآداب الرفيعة » والقيم العالية » وهبوطه وتشويه فكره 
بالاباجية فى مختلف الأعمال الأدبية » وإشاعة مؤلفات بعض الآدباء 
الإباحيين فى هذا الصدد . كما هو الحال فى بعض كتاب الأجانب 

وأصحاب الأقلام المسمومة . 

والشيطان وراء أزمة الشباب بالمرصاد . انه دائب السعى بشتى 
المظاهر والمحاولات للقضاء على القيم الدينية . 

هذا وقد ظهر من تلك الأسباب » ظراهر خطيرة متعددة الأشكال › 
برزت من بينها النزعة العدوانية على الأنفس والأموال والأعراض . ثم 
الاستجابة الى الرغبات اللا انسانية » من الخيانة والغش والمجاهرة 
بالمعصية » والانحراف » وعقوق الوالدين » وعقوق الوطن . 

وظاهرة القمار والمخدرات . وأحيانا يصاب بعض الشباب باليأس 
حين تضيع من يده الحيل » وينتابه الشك ‏ وتطغى عليه الغرائز فى جموح 
عجيب » يفقده عقله وعقيدته » ما يدعوه أحيانا الى التخلص من الحياة › 
والانسحاب منها فى صورة بعيدة عن الدين والانسانية والتعقل › وذلك 
فى ظاهرة الالتحار . 

وأحيانا تستهويه المظاهر الكاذبة الذميمة من شباب الغرب » فيحاول 
تقليدهم » حين يتشبه بالنساء ٠‏ أو حين تتشبه النساء بالرجال . 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال 


Y1 
E E E E ES O 


وقد يظهر فى لبس ما تلبس المرأة » أو تظهر المرأة با يليس الرجل . 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة 
زألراة تلب لسة الزجل ". 

هذا وللأيديولوجيات الأجنبية » والتبعية الفكرية الأثر الكبير فى 
تسرب الك الأب الذخيل هلا إلى جائب أن تلك الايدرلرجبات 
a GL EES SLE‏ 
وقد دلت التجارب العملية فى بيئاتها على إفلاسها فى علاج ما رضعت 
ل ر ا ا ا 
بريق تلك الأيديولوجيات بريق خادع لا يشل الا الطعم » للاغراء بالوقوع 
فى مخالب الأخطبوط العالمى " . 

والاسلام لا يعادى العلم ‏ أو التقدم الصناعى » بل انه دين ال 
ولكن يجب أن يتجه بالعلم الى مايه سعادة البشرية وكرامتها وعمارتهاء 
لا الى ما فيه الهدم لار ا ضياع الكرامة الانسانية  .‏ 

ويقرل الاستاذ أبر الأعلى المودودى فى رسالته : « تحديات العصر 


أالجديد والشباب : 


(۱) رواهه البخاری . 
(۲) رواه اپو داود . 


(۳) خسس رسائل الى الشباب الملم المعاصر للدكتور محمد البهى ط دار الفكر پبيروت . 


ص ٤۳‏ وما بمدها . 
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و بلقا نطرة عابرة الى هذا الغضر الجديد النى يقال عة منخهى 
الاعتزاز والمباهاة ‏ انه عصر التقدم والرقى › أنه غ الف الاي وما 
يتاز به هذا العصر هو تقدمه العلمى وهو على كونه أمرا جديرا بالتقدير 
والإجلال » يستغل استغلالا فاحشا فى دمار البشرية » وهلاكها وبوارها 
وشقائها أكثر من أن يستغل فى سعادتها وصلاحها . 

وبواسطة هذا التقدم العلمى › يبتكر اليوم لإبادة الشعوب بأسرها › 
أخطر ما يكن من الأسلحة والأدوات › ويعد لتنكيل الإنسان وتشويه 
شخصيته من المعدات ما لا مشيل له فى تاريخ الشيطانية » وتكتشف 
الجاشوسية سالب ل يبق أمامها أى معنى لحياة الإنسان الخاصة › 
وتكرس الدراسات لحرليد الإنسان بطريقة يتولد الإنسان بعدها فى معامل 
العلم بدون اتصال الأب والأم بطريقة فطرية . 

وطبعا المتولدون بتلك الطريقة العلمية سوف لا ينتمون الى أسرة من 
الأسر ؛ ولا ييل بعضهم الى بعض . أو الى غيرهم من الانسان ميلا 
فطريا ‏ ولا يرتبطون بماض له التقاليد المتوارثة » أو البذور الممتدة وسوف 
تجهز المصانع الأرادم من كل لون من الألوان ‏ وكل صورة من الصور ؛ 
وكل شيمة من الشيم وكل قابلية من القابليات»حسب مبدأً الطلب والعرض 
فى الأسواق » وتبيعهم للأشخاص أو الشركات والحكومات بالمفرد أو 
بالجملة . 

وهكذا يريد ترد العلماء الملحدين أن يبلغ من التدهور نهايته . 
لیفتح على البشرية أحدث عصور الاستعباد وأسوأها » ينحط فيه الانسان 


الى درجة الأغنام والأبقار » بل لعل المصانع سوف تعد للأنظمة المناوئة 
لكرامة الانسانية فى العالم أوادم عند الطلب . يكونون أشد افتراسا من 
الوحوش الضارية . هذا هو التقدم العلمى الذى يفتخر به غاية الافتخار › 
ويدعى أنه قد سما بالانسانية الى آفاق السماء » مع أنه من الحقيقة انه 
قدر ما رفع الانسان قدر ما هبط به . وأنه جلب على الانسان الريل 
والثبور » أكشر ما وفر له الخير والحبور » () أ . ه . 


)١(‏ تحديات العصر الجديد والشباب للأستاذ أبر الأعلى المودودى ص۴١ط‏ المكتبة 
الملمية لاهور - باكستان . 


خطوات لعلاج الشباب وحمايتهم من الانحراف 
ان أولى خطرات حماية الشباب من الانحراف » وعلاج ما قد يعتريه 
کی ل ار فا ا کیل ارات اوی کی الاس زت الابوین جى 
يتشرب منذ الصغر روح التدين » وآثار العقيدة الصحيحة والسلوك النقى › 
بالقدوة من ناحية » ويالتوجيه من الأبوين من ناحية أخرى » ومن المعلوم 
أن لنصائح الوالدين أثرا كبيرا فهى خلاصة عمر » ووليدة تجارب › يقول 
موسی بن سعید أ لعنسى لولده : 
واجعل وصاتی نصب عین ولا 
تبرح مدى الأيام من فكرتك 
فة الح ال كت 
فى ساعة زفت الى فطنتشك 
فلات ار افر 
طالعتها تد تشحذ من غفل غفلعمك 
فلا تنم عن و عیها ساعة" 
فانها عرن الى يقظتك 
ثم بعد ذلك ما ينبغى أن تتضمنه خطبة الجمعة من توجيه أسبوعى 
رشید یتم فيها حصر الشكوك والأوهام التى تساور الشباب وعلاجها ؛ 
ومحاولة محر الأثرة والأنانية » وسائر الرذائل الأخرى › والعناية بغرس 
الفضائل الاسلامية ‏ من التعاون على البر والتقوى ٠‏ وحب الخير والبذل 
ومن أهم ما ينبغى التركيز عليه فى تلك المرحلة : تربية الضمير 


Yo 


الدينى ٠‏ والعناية باتباع التعاليم الدينية الصحيحة » النابعة من العقيدة 
الفتتكة واوا العبادات وابراز ما تتضمنه من النتائج والآداب وسائر 
الآثار الحميدة » فان المرجع فى عظمة شباب السلف . انما كان يتمشل فى 
سلامة العقيدة والنشأة الصالحة »فى البيئة الصالحةءفى الأسرة وفى المجتمع 

كما ينبغى أن يعنى الربون والمصلحون بتنمية الجوانب المتعددة فى 
الشباب» وتقوبة الاستعدادات . 

وأهم ما يجب أن يتسلح به الشباب فى معركة الحياة « الصبر » › 
ذلك لأنه سيواجه فى الحياة صعابا وعقبات » ولا يكفى فى حلها ما 
مارسه الشباب فى مدارسهم ‏ ولا فى تجارب الطفولة › فهم إذا فى حاجة 
الى صبر وتحمل . وأشد تلك العقبات : « هوى النفس » ١‏ . 

وبا لجملة : فان حماية الشباب من الانحراف تتمشل فى ازالة تلك 

الأسباب الماضية للانحراف التى سبق الحديث عنها ‏ وسد المنافذ أمام 

التيارات المادية الوافدة ٠‏ التى تحاول أن تستولى على عقول الشباب › 
والتى هى نتيجة جهود المبشرين والاستعمار › وانها لمحاولة ظالمة تتجنى 
على الاسلام وأبناء المسلمين » وتعمل على رسم صورة مشوهة للاسلام فى 
عقول الشباب»فان الاستعمار يعلم تام العلم أن عدوه الأول هر الاسلا 
يقول أحد المستعمرين فى احدى خطبه وهويحمل المصحف بيده : لن يقر 
للاستعمار قرارما دام هذا المصحف بين أيدى المسلمين » . 


. الاسلام فى حباة المسلم للدكترر محمد البهى‎ )١( 


فاذج من شباب الاسلام 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة فى قوله 
وفعله وسلوکه » وفی سائر مراحل حیاته » فی طفولته ؛ وفی الشباب › 


وفيما بعد المبعث » كلها حياة نقية خالصة » لم تشبها شائبة › وما عرف 
بين القوم الا بالأمين . 

لقد تخرج من الرعيل الأول نماذج كرية . أخذت عنه واقتدت به ؛ 
واهتدت بهدی الله سبحانه وتعالی . ومن هؤلاء : 

* علی بن أبی طالب کرم الله وجهه » لقد قام - وهو شاب - بدور 
نداثی عظیم » حین قدم نفسه قربانا فی سبیل عقیدته » وفی سبیل الله 
ورسوله » لقد بات - ليلة الهجرة - على فراش رسول الله صلى الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ مع أنه کان على علم دى الخطر الذی کان يحدق بد من 
كل جانب.قائلا: «والله ما أبالى أسقطت على الموت أم سقط الموت على » 

* وهذا هو سعد بن أبى وقاص نموذج فذ فى التضحية من أجل 
العقيدة » حتى وإن تعارضت مع أعز الناس عليه » ها هو ذا لم يبلغ من 
الت س ن ل و ا اتل که واا اا ا ات 
E‏ الدين الذى أحدثت ؟ لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب ‏ 

حتی اموت فتعیر بی ! فقلت : لا تفعلی یاأمی . فانی لا أدع دینی ‏ 
ومکشت يوما وليلة لا تأکل ولا تشر ب ؛ فأصبحت وقد جهدت . فقلت : 
رال لر كان لك أف تفس قعرجت شما نفا ما ركت هلا الین بش . 
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فلما رأت ذلك أكلت وشربت»فأنزل الله سبحانه وتعالى:«وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا» 
* وها عبد الله بن عباس كان فى شبابه غل الذكاء الحاد ؛ 
والعلم الجم» يقول ابن عباس : كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن 
لى معهم » فوجد بعضهم من ذلك . فقالوا : يأذن لهذا الفتى معنا » ومن 
أبنائنا من هو مثله ‏ فقال لهم عمر : انه من قد علمتم - أى من جهة 
ذکائه ومعرفته - قال : فأذن لهم ذات يوم وأذن لى معهم » فسألهم عن 
هذه السورة : « اذا جاء نصر الله والفتح » فقالوا : أمر الله عز وجل نبيه 
صلى الله عليه وسلم اذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب اليه » فقال : ما 
تقول ياابن عباس ؟ قلت : ليس كذلك » لكن أخبر الله نبيه حضور أجله 
فقال : « اذا جاء نصر الله والفتح »فذلك علامة موتك «فسبح بحمد ربك 
واستغفره انه کان ترابا » فقال عمر : : تلوموننی علیه؟ ثم قال : « ما 
أعلم منها الا ما تقرل » (/. 
E‏ 
* وهؤلاء صفوة مختارة من شباب الإسلام أدرا مهاما فى غاية 
التضحية. وضريوا بها أروع الأمثلة ‏ انهم + عبد الله بن أبى بكر » 
واھ ین یر و استاء بشت اہی بک : 
* فأما عبد الله بن أبى بكر : فقد قام - فى ليلة الهجرة - بدور 


)1( رواه البخارى 4 الترطبى f‏ / ۲ 
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الاستطلاع فجمع أخبار الأعداء »وهی مهمة من أخطر مايكون 

* رأما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر : فقد مثل الجندية الاسلامية 
فى أسمى معانيها وأدق صورها » حيث قام بتوفير الأمان » فرعى غنم 
الصديق » ليروح الى الغار فى الليل . ليأخذوا حاجتهم منها ٠‏ ویعفی 
بالغنم آثار ا لمشى الى الغار » فيضل عنهم الأعداء : 

واا افا ت آ بکر : فقامت بدور مالسل وادت 
واجب التضحية على أعظم ما يكون » فقد أتت بسفرتها - أى زادهما - 
رنسيت أن تجعل لها عصاما . فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة › فاذاليس 
لها عصام » فتحل نطاقها ثم تعلقها لذلك سميت ذات النطاقين " . 

* وهذا معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن عفرا وموقفهما المشرف 
يوم بدر » قال عبد الرحمن بن عوف : 

« انی لفی الصف یوم بدر » اذ التفت فاذا عن یینی و یساری فتیان 
حدیغا السن » فکأنی لم آمن بمكانهما اذ قال أحدهما سرا عن الآخر : 
یاعم أرنی أبا جهل ‏ فقلت : یاابن أخی ما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله 
أن رأيته أن أقتله أو أموت دونه وقال الآخر سرا من صاحبه مشله › قال : 
فما سرنی أننى بين رجلين مكانهما ‏ فأشرت لهما اليه فشدا عليه مثل 


الصقرين فضرباه حتى قتلاه . 


. انظر كتابنا الهجرة النبرية‎ )١( 
. ۱۳۰/۲ ابن هشام‎ )۲( 
. رواه البخاری‎ )۳( 
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* ومن شباب الاسلام » الذين كان لهم دور هام فى الدعرة الى الله 
ونشر تعاليم الاسلام : مصعب بن عمير ٠‏ أول داعية الى الاسلام فى خارج 
مكة » عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأرلى » وكنا 
أثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك 
بالل فيا رلا تمق و زت > ول نعل ارادا ر نان يهان 
نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » فان وفيتم فلكم 
الجنة » وان غشيتم من ذاك شيئا فأمركم الى الله عز وجل » ان شاء عذب 
وان شاء غفر » قال ابن اسحاق : فلما انصرف القوم » بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم » وأمره أن يقرئهم القرآن . 
ويعلمهم الاسلام ويفقههم فى الدين » كان يسمى المقرئ فى الماينة 
مصعب » وکان أن فتح الله للاسلام با لمدينة بجهود مصعب وجهاد,''. 
* ومن شباب الاسلام ٠‏ من قدم جهودا ضخمة » فى ميدان القتال » 
ا ا ا ا > ذلکم هو : أبو 
دجانة ‏ ففى يوم أحد أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم سيفا » فقال : 
من بأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام اليه رجل فأمسكه عنه » حتى قام اليه 
أبو دجانة » فقال : وما حقه يارسول الله ؟ قال : أن تضرب به العدو حتى 
ینحنی » قال : أنا آخذه پارسول الله بحقه فأعطاه إیاه وکان ابو دجانه 


رجلا شجاعا يختال عند الحرب اذا كانت . وحين رآه الرسول صلى الله 


(۱) اہن هشام ۲ / ۷۵ . 
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عليه وسلم يتبختر بين الصفين قال : « انها لمشية يبغضها الله الا فى‎ 
. » مغل هذا الموطن‎ 

وروئ عن الزيير هنالعز ك ارا وان نة 
يقول: غضبت فى نفسى حين سألت رسول الله السيف وأنا ابن عمتد ؛ 
فمنعنيه » وأعطاه أبا دجانة » فقلت : والله لأنظرن ما يصنع › فاتبعته 
فأخرج عصابة الموت. فجعل لا يلقى أحدا الا قعله » قال الزبير : فقلت : 
الله ورسرلة أغلى ١‏ 

* .ومن التماذج المشرفة فى هذا المجال أيضا : الخنساء وأبناؤها 


وذلك فى وقعة القادسية › عندما هم المسلمون بفتح فارس > وقد حضرت 
الخنساء » وأوصت بنيها الأربعة ليلا بقرلها يابنى انكم أسلمتم طائعين › 
وهاجرتم مختارین والله الذى لا اله الا هو انكم بنو رجل واحد » کما أنکم 
بنو امرأة واحدة » ما هجنت حسبكم › ولا غیرت نسبکم » واعلموا أن 
الدار الآخرة خير من الدار الفانية اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على 
أرواقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رسيسها تتقربوا الى الله » وتظفروا 
بالغنم والكرامة » فى دار الخلد والمقامة . فلما أضاء لهم الصبح » باكروا 
الى مراكزهم ‏ فتقدموا واحد بعد واحد » ينشدون أراجيز يذكرون فيها 


وصية أمهم لهم حتى قتلوا عن آخرهم ؛ فلما علمت بصرعهم جميعا قالت: 


. من أخلاق الرسرل صلى الله عليه السلام: محمد محمد يوسف‎ )١( 
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الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم » وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر 
رحمته . 

ومن خلال تلك النماذج السابقة نستطيع أن نتعرف على ما كان عليه 
شباب سلفنا من صبر ومصابرة نتيجة أيأن عميق › وعقيدة صحيحة › 
وسلوك مستقیم » وما اضطلعوا به من جهاد مبرور فى سبيل الحق » ومن 
أجل رفع راية التوحيد مرفوعة فوق ربوع الأرض . 

لقد مثلوا ناذج متنوعة » فى جوانب متنوعة » فمنها نماذج فى 
الجهاد » وأخرى فى العلم والتعليم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى › الى 
غير ذلك من ال محل والمبادئ والقيم والأهداف التى ترسموا فى سبيلها معالم 
الدين القيم الذى رباهم على الرشد والهدى . وأنشأهم على العزة 
والكرامة. ووجههم الى سعادة الدنيا والآخرة . 


القصل اخامش 


انلا والاسة 

ان اقامة المجتمع الفاضل القرى . لا تكون من السطح الخارجى دون 
ارساء دعائم البناء واقامة الاساس الذى يبنى عليه المجتمع . 

فلو تصورنا - مغلا - مكانا ما أو أى جماعة من الجماعات 
البشرية ارادوا ان يقيموا مجتمعا فاضلا قويا مجتمعا له مكانته ورسالته 
وله شرف القيمة » وكرامة الحياة وسعادة الأبناء فنهض اهل هذا المجتمع 
بإقامة الصروح وتشييد المنشآت واقامة كل الوسائل الحضارية وکل ما 
تحتاجه الحياة من مزارع ومصانع ومدارس ومتاجر ومستشفيات وجامعات 
وغير ذلك من مظاهر الرقى واسباب النهوض الحضارى . 

الا أن انسان هذا المجتمع لم بتمتع بالقسط الكافى فى بناء كيانه 
الداخلى .ولم ترعه اسرة نابهة قوية مترابطة سليمة . لم ترعه اسرة صافية 
المناخ . ولم تعده يد الأبرة الحانية » فماذا يكون موقف هذا الانسان ؟ بل 
وماذا يكون مصير هذا المجتمع الذى كان ابناؤه صورة لهذا الانسان ‏ 
الضعيف المهروز . انه لاشك مجتمع يهدده الضياع لانه قام على غير 
اساس فالأسرة هي دعامة المجتمع وهى الئلية الأرلى الحية التي يتكون 
متها افراده وتتلاتى فيها خلاياه والاسرة القائمة على اسس سليمة الصادرة 
من قيم فاضلة القائمة برسالتها خير قيام .. هى تلك الأسرة التى يرى 
الأب فيها انه راعى البيت والقائم على امره فيه وترى الأم انهامسئولة عن 


۲۳٦ 
ادارة شئون البيت والأبناء » ومن غرس الفضائل الحميدة فى تفوس أبنانها‎ 
وتربيتهم التربية السليمة وتنششتهم النشأة المستقيمة » ويرى الابناء فيها‎ 
ما ينبغى عليهم من القيام بواجباتهم والنهوض بالحياة سيرا على الجادة‎ 
وطمرحا للمستقبل الزاهر والحياة السعيدة المقبلة عليهم وهم فى أمن نفسى‎ 
واستقرار أسرى وظل من الاسلام يؤمنون به ويسعدون بتعاليمه وليست‎ 
الاسرة القوية الفاضلة توزن بقوة عضلاتها ولابفضل أموالها وانما ميزان‎ 
القوة والفضل محصور فى قرة عقيدتها التى تؤمن فيها الله ربا وبحمد‎ 
نبيا ورسولا والرضى بالاسلام دينا » هنا تكون القوة الحقيقية » كما‎ 
یکون الفضل الحتیقی قی مدی مشارکتها فى رسالتها لبتاء الحياة › وفى‎ 
مدى عطائها وبذلها وعملها ونهرضها وتحليها بالفضائل والمحامد »ومکارم‎ 
الشيم من المرؤة والنجدة والبذل والتضحية ومكارم الاخلاق » اننا حين نرى‎ 
خلايا المجتمع مكونة بهذه المثابة وان وحداته هى تلك الاسرة ومشيلاتها من‎ 
الاسر وهکذا  فهو بلا شك مجتمع فاضل قوی له کرامته ومهابته . ولا‎ 
كان للاسرة - فى الاسلام هذه الاهمية » وكانت النظرة الحقيقية اليها على‎ 
انها اساس المجتمع فقد عنى الاسلام عناية خاصة بشئون الاسرة وبكل ما‎ 
'یتعلق بھا من مبادئ تنھض علی ھداھا کما عنی با یتصل بها من حقوق‎ 
ويا لها وما عليها › ومن المعلوم ان السنة التبوية الشريفة على‎ ١ وواجبات‎ 
صاحبها افضل الصلاة والسلام مبينة للقرآن الكريم ومفصلة لمجمله ومرضحة‎ 
لمبهمه وان ماأجمله القرآن قصاته السنة من أحكام العبادات وغيرها فقد‎ 
ذكرت فى القرآن الكريم على طريق الاجمال » فوضحها وفصلها رسول‎ 


TY 
اللات الله وسا عل بق له ونع أا ا تل خان ال‎ 
وما ينطق بها من حقوق وواجبات وما يتصل بها من أحكام . فقد ذکرها‎ 
الله سبحانه وتعالى مفصلة فى القرآن الكريم  من اللحظة الأولى التى‎ 
يبدأ فيها التفكير فى الزواج قال الله تعالى : « ولا جناح عليكم قيما‎ 
عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم فى انفسكم علم الله انكم‎ 
ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا .. الا ان تقولوا قرولا معرونا ولا‎ 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا إن الله يعلم ما فى‎ 
. )' » أنفسكم فاحذروه.واعلموا ان الله غفور رحيم‎ 
فعنى الاسلام بتوضيع كل ذلك فى القرآن من أول لحظة تكوين‎ 
الزواج وانشائه الى ان يتفرق كل منها با موت أو بالطلاق وما يتصل بكل‎ 
الأحوال من أحكام » وليس كثير ما وضحته السنة وبينته بالنسبة لما ورد‎ 
فى القرآن الكريم من تفصيل احكام الأسرة وكان هذا من حكمة الله‎ 
سبحانه وتعالى عناية بشأن الأسرة لاهميتها فى الحياة ولانها‎ 
الاساس الذى يقوم عليه بناء المجتمع وحتى لا تكون احكامها بعد ذلك‎ 
کے اھر ا وا نراف ھا ت ار سه ومحاولة التقصير فى حق من‎ 
الحقرق أر الاهمال فى واجب من الواجبات يقول الاستاذ الشيخ محمد ابو‎ 
زهرة رحمه الله : « وان كانت عناية الاسلام بالعبادات جعلت احكامها‎ 
عملية يترلى النبى صلى الله عليه وسلم تفصيلها لتربى النفوس عليها‎ 
فعناية الاسلام بالاسرة كانت بالنص‎ ٠ بالدربة و العهذيب لا هجرد التلقين‎ 


)۲٠١( : سورة البقرة‎ )١( 
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الكامل على نظامها ‏ لكيلا ينصرف الناس بأهوائهم عنها ولكيلا ينكروا 
تطبيقها ويجعلوا لعقولهم سبب للتحكم فى احوالها ونظامها ولأنها متصلة 
بالرضا والغضب بين الزوجين والأقارب فكان لابد من ميزان مقرر ثابت 
يحكم الأهواء ويضع الامور فى مواضعها » أ.ه )١(.‏ 
وهكذا تحضح لنا عناية الاسلام بحقوق الاسرة وواجباتها وبكل مالها 
وما عليها.. واذا كان الاسلام قد منح الأسرة كل هذه العتاية فأولى 
بالأسرة فى جميع البلاد المسلمة أن تنهج نهج هذا الدين الذى يكفل لها 
حقوقھا › ویقیم لھا سعادتها ویکون منھا مجتمعا فاضلا قویا .. اولی ان 
تسير على هدى الاسلام مطبقة تعاليمه منفذة احكامه حتى تسعد بالأمن 
النفسى والأمن الخارجى والثراء الخلقى والغراء المادى كما هو شأن كل بلد 
أو جماعة تطبق شريعة الله وتنفذ أحكامه . هدانا الله وجميع البلاد 
الاسلامية للنهرض بالأسرة على مبادئ الاسلام وفى نور الكتاب والسنة . 


. من كتاب الترآن المعجزة الكيرى ص1۸ ط دار الفكر العربى‎ )١( 


۳۹ 


دعوة الاسلام الى الزواج 

ولقد دعا الاسلام الى الزواج وحث عليه ورغب فيه لكل من كان 
مستطيعا قادرا عليه وعلى مؤنه واما من لم يستطع الزواج لعجزه فعليه 
بالصوم » وفى الزواج عصمة للشباب من الزلل والخطيئة وحفاظ لحياته 
وخطاه من الانزلاق فى وحل المعصية والرذيلة » وفيه حفظ للعين من النظر 
الى ما حرم الله فالنظرة سهم مسموم من سهام ابليس لعنه الله وفيه 
حصانة للشرف وحماية للاخلاق ثم هو الى جانب هذا فيه المودة والسكن 
والرحمة والسعادة والطمأنينة للاسرة والامان والاستقرار للبيت الزوجى . 
وانتشار واكثار للنوع الانسانى وبقائه وحفظه . وهو طريق العفاف › ولقد 
ارشد الله تعالى العاجزين عن مؤن النكاح الى العفة ووعدهم بعد ذلك ان 
عفرا انفسهم ان يغنيهم من فضله . لأن فضله اولى بأهل العفة الصالين 
قال الله تعالى : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله » واما اذا لم يستطع الشاب الزواج وعجز عن مؤن النكاح فعليه 
بالصوم فهو أهم وسائل الاستعفاف لانه يكسر الشهوة ويكف عن انتهاك 
الحرمات» وفيه مجاهدة للشهرات والأهراء ؛ وبالصيام يععود الائسان على 
النضائل والبعد عن الرذائل لأنه يهدف الى تقرى الله تعالى : كما قال 
سبحانه : « ياأيها الذين آمنرا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين . 
من قبلکم لعلکم تتقون » ولقد نادی رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
شباب هذه الأمة الى الزواج وأرشده اذا عجز عنه ان يصوم وذلك فى قوله 


f 
: صلرات الله وسلامه عليه‎ 

و يافعشل الشباب من اانتطاع نكم الباة فليتزوج فانه أغض 
للبصر واحصن للفرج . ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء » . 

والبعد عن الزواج غير مشروع 0 الزواج سنة الله سبحانه وتعالى 
جاء بها جميع الرسل » وما من رسول من الرسل › عليهم الصلاة والسلام 
من آولهم الى خاتقهم إلا وله زوج وذرية ‏ وعن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ان النبى صلى الله عليه وسلم تهى عن التبعل وقرأ قتادة » « ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعلنا لهم آزواجا وذرية » . 

وما تجدر الاشارة اليه أن القدرة على الزواج ومؤنته أمر نسبى . 
وهذه فى الغالب الأعم ميسور » وليس المراد به كثرة العرض وال مال والعقار 
حتى لا يتذرع كير من الشباب أو الأكثر من أهل الفتاه بالرغبة فى كثرة 
امال والغراء : . 

بل أن الله سبحانه وتعالى قد وعد راغبى الزواج الذين يحققون شرع 
الله وسنته ودعوة دينهم وعدهم أن يغنيهم من فضله وامر الله تعالى الذين 
لا يجدون مؤن النكاح ان يعفوا انفسهم حتى يغنيهم الله من فضله قال الله 
تعالی : وانکحرا الأیامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا 
فقراء يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم » وليستعفف الذين لا يجدون 


)1( روأء الأئمة : أحمد والہخاری ومسلم والترمذى والنسائی وأیر دأود وان ماجه . 
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نکاحا حت يغنيهم الله من فضله ... » .١(‏ 

وكما وعد الله تعالى الذين يستعفون بأن يغنيهم من فضله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد اكد هذا الوعد ووضح فأن المقصود 
بالذى يستحق ما وعد الله به وهو الذى يقدم على الزواج مبتغيا به العفة 
لان دافعه الى الزواج هو الدين وتحقيق سنة الله تعالى اما وعده بإعانة من 
يجاهد فى سبيل الله وهو الذى لا يقصد من جهاده الشهرة والسمعة وأن 
يقال انه شجاع .. ووعد ايضا باعانتالمكاتب الذى يريد الأداء .عن ابى 
هريرة رضى الله عنه قال صلى الله عليه و سلم : ثلاثة حق على الله 
اعانتهم المجاهد فى سبيل الله والناكح يريد أن يستعفف والمكاتب يريد 
الأداء ۾ .)١‏ 

ويبرأً الرسول صلى الله عليه وسلم تمن كان مستطيعا قادرا على 
مؤنة ثم يعزف نه ويحخلى عن سنة ربد وشرعه فى الحديث « فمن رغب 
عن سنتی فلیس منی » ویقول صلوات الله وسلامه عليه فی شأن من کان 
موسرا مستطیعا للرواج ولم یتررج: « من کان موسرا فب ینکح فليس منا» 
وما ذلك الا لأن التارك للزواج تارك للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

اذ ليس فى الاسلام - ابدا - ترك الزواج ؛ وفى الحديث لا ضرورة 
فى الاسلام رواه احمد وابو داود والطبرانى والحاكم وصححه . والضرورة 


, ٣۳ ۳۲ : سورة النور آية‎ )١( 
. رواه الترمزى والحاكم والدار قطنى وصححه ہهذا اللفظ‎ (۲) 
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الذى لم يتزوج والڏى لم يحج ويعنى الاسلام بتربية المرأة وتعليمهارتهدذيها 
لتقوم برسالتها فى الحياة خير قيام ولتكون أمّا فاضلة تنشئ جيلا فاضلا 
.ول يرك الاسلا شان المرأة دون ان يفطل وتوشع شان بعض التساء 
من الجوارى وان لهن فى الاسلام تكريا وعناية فائقة وان الاسلام نظر الى 
شأن الجرارى نظرة انسانية حانية تتسم بالعطف والحنان والشفقة فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .« ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق 
الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين . ورجل كانت عنده جارية وضيئة 
فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها . ثم تزوجها يبتغى بذلك وجه الله فذلك 
يؤتی آجره مرتين ورجل أُمن بالکتاب الأول ثم جاءه الکتاب الآخر فآمن بد 


فذلك یرتی اجره مرتین 4« , 


. رواه الترمزى‎ )١( 
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الزواج بين التحليل والتحريم 
وقد وضح القرآن الكريم ٠‏ نظم العلاقات الزوجية » وبين الحلال منها 
والحرام حتی یکون الرباط الاسرى موثقا واكيدا ومحترما ومصونا من كل 
دنس وهوى نقيا من أية شائبة من الشوائب وبين الله تعالى بعض ما كان 
معمولا به فى الجاهلية فجاء الاسلام فقضى عليه ونقى مناخ الأسرة من 
كل فساد وانحراف حتى تقوى اسس البيشة الاسرية من أول وهلة قال الله 
تعالى : « لا تنکحو ما نکح آباژکم من النساء الا ما قد سلف انه کان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا »() . 
وا مقت فى قوله : « أنه كان فاحشة ومققا » والبغض فهو امر كبير 
فی نفسه » ویؤدی الى مقت الابن أباه » بعد ان يزوج بامرأته فان الغالب 
ان من تزوج بالمرأُة یبغض من کان زوجها قبله وکما قال الحافظ ابن غير 
ولهذا حرمت امهات المؤمنين على الأمة لانهن أمهات لهم لكونهن زوجات 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو كالأب . بل حقه أعظم من حق الآباء 
بالاجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه ٤‏ 
ذكر القرآن الكريم بعد ذلك المحرمات من النسب . ومن الرضاع 
والمحرمات بالصهر وذلك فی قول الله سبحانه وتعالی « حرمت علیکم 
أمهاتكم ويناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبثات الأخت 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة . 


)۲۲( سورة النساء آية‎ )١( 


TE 


وأمهات نسائکم وربائیکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی 
دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم 
الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان 
غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيانكم » ١‏ . 


وفیما رواأه ابن ابی حاتم - بسنده -عن ابن عباس قال:حرمت علیکم 


سبع تسباوسبع صهرا وقرأً:حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .الآية' 


ومن انواع المحرمات : المشركات من عبدة الأوثان قال الله تعالى : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك 


ولو أعجيكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه 


ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون » " . 
ومن أنواع المحرمات كذلك: البغايا : وهن اللاتى يجاهرون بالفاحشة 
ويتكسبن بها.قال الله تعالى:فى تحريم هذا النوع« الزانى لاينكح الا زانية 
أومشركة والزانية لا ينكحها الا زان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين »(۳) 
واما بالنسبة لما احله الله تعالى من النساء . فقد ذكره سبحانه بعد 
بيان المحرمات فى قوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبعغوا بأموالكم 


جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعدالفريضة ان الله كان عليماحكيما ومن 


. سورة النناء‎ )١( 
. )۲۲١( سورة البقرة ابة‎ )۲( 
. ۳: سورة النور ابة‎ )۳( 
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لم بستطع منكم طرلا ان ينكع المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايانكم 


من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ' 


بأذن اهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات رلامتخدات 
اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصتات من 
العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبرواخير لكم والله غفور») . 

وغا اباحه الاسلام الزواح بالكتابيات وهذا من تسامح الاسلام الذى 
لا مثيل له ولكن المسلمة أفضل . والمسلمة ذات الدين والخلق أفضل من 
أية مسلمة لا خلق لها ولا دين » وفى الحديث .. « فاظغر بذات الدين 
تربت يداك » وفی شأن الكتابيات قال سبحانه : « اليوم احل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وا لمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن 
اجورهن محصنين غير مسافحین ولا متخذی اخدان ومن يكر بالاان فقد 
حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين » والاسلام دائما وابدا - یوجه 
الملسلمين الى تخير الزوجة من اطيب العناصر » من الحرائر المؤمنات - 
العفيفات - حفاظا على صلاح الاسرة . 

فالزوجة هى اساس تكوين الاسرة ومنها سيولد النسل وفى احضانها 
سيعين الابناء فعلى الشباب أن يتخيروا الزوجة من بيئة عفيفة طاهرة وعلى 
النساء ان يتخلقن بأخلاق الدين والشرف والعفاف وعلى المجتمع المسلم - 
ذكورا واناثا التمسك بالدين والله الموفق والهادى الى سراء السبيل . 


)1( سورة النساء اة : .٠١‏ 


فى الزواج يسار وسعادة 
والزواج رابطة كرية بها تحكون الاسرة وفيها تأنس النفس وبسببها 
يفئ الله تعالى على الاسرة خيرا وافرا » ورزقا واسعا . الاان بعض الناس 
ی ع ا ل ت ا ب ا من الصحة . 
ومن اكثر الاسباب ذيوعا للاحجام عن الزواج الاعسار والفقر أو قلة 
ذات اليد أو كغرة الاعباء . لقد دعا الاسلام الى الزواج لمن كان قادرا 
ومستطيعا المؤنة . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . « يامعشر 
الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لن 
يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » ( . 
فمن لم يكن مستطيعا فعليه بالصوم . فهو سبيل العفة التى امرالله 
تعالى بها. . فى العفة هدى وخير كثير . وقد قال الله تعالى: « وليستعف 
الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » ولكن التعلل بالتبعات 
أو الزعم بأن الزواج سبب للعسر والمشقة لدرجة أن يعزف الكثير من الناس 
ارا اغا رلا کل ها زى باقل لا اسان الاس اة 
بل أن الزواج سبب اليسار والسعادة ‏ وقد وعد الله تعالى من يريد 
الزواج الغنى واليسار قال الله تعالى : « وانكحوا الأيامى منكم 
والصلحين من عبادكم وأمائكم ان يكونرا فقراء يغنيهم الله من فضله . » 
ن ا ب السشتى رخ الله عا ال اطم الد ار د 
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من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى : قال تعالى : « ان يكونرا 
فقراء یغنهم الله من فضله  »‏ . وهکذا نری وعد الله تعالی بالغنى 
واليسار والعون والمساعدة لأهل العفاف الذين يستهدفرن بناء الاسرة 
وتكوين الحياة الزوجية الطيبة . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاثة حق على الله تعالى عرنهم » الناكح يريد العفاف والمكاتب 
يريد الأداء » والغازى فى سبيل الله رواه أحمد والترمذى فترك الزواج 
مخافة الفقر مذموم فى الاسلام . بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا » رواه الدارمى وكان 
صلوات الله وسلامه عليه يحث المتزوج على الزواج ويشجعه ويعينه ويحث 
على مساعدته اذا کان محتاجا . 
وكان بعض الصحابة قد أنقطع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تتزوج فقال يارسول الله انى 
فقير لا شئ لى وأنقطع عن خدمتك فسکت ثم عاد ثانيا : فاعاد الجراب : 
ثم تفكر الصحابى وتال : والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم با 
یصلحنی فی دنیای واخرای وما یقرینی الى الله منى › ولئن قال فی 
الثالثة لأفعلن فقال له الفالغة : ألا تتروج قال : فقلت : يارسول الله 
زوجنی قال : اذهب الی بنی فلان فقل : ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یأمرکم أن تزوجونی فتاتکم . قال : فقلت یارسول الله لا شئ لی 
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فقال لأصحابه اجمعوا لأخيكم وزن نراة من ذهب فجمعوا له ٠‏ فذهبوا به 
الى القوم فأنكحوه . فقال له : أولم وجمعوا له من الأصحاب شاة 
للرليمة )١(‏ , 

ومن النصوص السابقة يتضح لنا أن الاسلام يحرص كل الحرص على 
الزواج . وعلى حياة السكن والمودة والألفة لتتكون الاسرة المسلمة وتتكاثر 
الاسر التى هى دعائم المجتمع الاسلامى الكبير . بيد أن الكثيرين من 
الناس » راحوا يستبقون الخطى وراء ظراهر براقة فتكلفوا شططا وتعبوا 
وأتعبوا أنفسهم وأرهقرا الأسرة الناشئة بالعديد من التكاليف من أول 
الطريتق فكان السباق على الأثاث الفاخر › والمغالاة فى المهور الخيالية 
التى تشقل كاهل الشاب وغير ذلك من التكاليف . 

فكانت النتيجة عزون البعض وتأجيل الآخرين واجهاد غيرهم ما 
تسبب عنه الكثير من المتاعب المادية والمعنوية . 

والمجتمع الاسلامى لابد وان تكون نظرته للأسرة الناشئة نظرة حانية 
تسم بالعفاف والمساعدة والعون والتشجيع وأن الاييان والخلق الفاضل هما 
الثورة الى يتسابق عليها الجميع فى بناء الاسرة المسلمة الفاضلة والله 
تعالى ولى التوفيق . 


(۱) رواه أحمد باستاد حسن . 


حول تخير الزوجة 

قال الله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكع المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن أجورهن با لمعروف 
امات غر ملدا نات ولا مقخذات أخدان فاةا حصن قان اين بقاخشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لن خشى العنت منكم 
وان تصبروا خير لکم والله غفور رحيم یرید الله ليبین لکم ویهدیکم سنن 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم » ا . 

* اكتعنفت هاتين الآبعين آيات سابقة لها » وأخرى لاصقة بها › فأما 
الآيات السابقة لها فقد تحدثت عن المحرمات من النساء فى قول الله 
تعالى: « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم » .. الى 
قوله تعالى : «والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايانكم كتاب الله 
علیکم » ثم انتقلت الآیات الی بیان ما بحل من النساء فی قرله تعالی : 
د وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغرا بأمرالكم محصنين غير مسافحين فما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه ولا جناح علیكم نيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما » ثم جاءت الآيات التى 
معنا لبيان نوع آخر نما يحل الزواج به وهو ملك اليمين وذلك فى قوله 
تعالى : « ومن لم بستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما 
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ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات » فوضحت شروط هذا الزواج 
وحكمة تحليله والفرق بين عقوبة الفاحشة بالنسبة للحرائر والإماء فأبرزت 
الآيات فى مجموعها حرمه الأعراض» وأما الآيات اللاحقة بها فقد تحدثت 
عة الات شن رة الال حالش اا وت رمات 
هى أعز وأغلى ما يحرص الناس عليه فى حياتهم » ولطالما حفلت آيات 
القرآن الكريم » وأحاديث الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه بهاء 
ليأمن الناس فى مجتمعاتهم وتسكن حياتهم فلا تدنسهم فاحشة › 
ويلاحقهم خرف » ولا يفزعهم عدوان . 

وقيها رواه الشيخان من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم 
ا 2 و یاک کیاکی پک ےا کرت 
يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم الا ليبلغ الشاهد الغائب › فان 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه » . 

والآيات اللاحقة هى قوله تعالى : « ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراضى منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم ان الله كان بكم رحيما » وفى هذا التذكير لهم برحمة الله بهم 
واذا لم يجد التذكير فهناك التحذير : « ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا » وتختم الآيات مطالها 
بحقيقة قرآنية رائعة تكشف للمسلم عن مدى رحمة الله الواسعة اذا اجتنب 
الوقوع فى تلك الكبائر ولم يعتد على حرمات العرض والمال والنفس « أن 
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تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کريا » . 

* وفى الآيات الكرية توجيه من الله تعالى الى تخير الزوجة من 
أطيب العناصر من الحرائر المؤمنات أما اذا لم يستطع المسلم طولا أى غنى 
وسعة فلة أن يقصد زواج غير الحرائر من المؤمنات حيث عجز عن الزواج 
من الحرائر وخاف المشقة والوقوع فى الزنا ومع هذا فقد أكد القرآن أهمية 
الحرص على الزواج من الحرائر المؤمنات حفاظا على صلاح الأسرة والبيئة 
التى سيكون منها النسل ويعيش فى أحضانها الاولاد . قمع اباحة الزواج 
من غير الحرائر عند الضرورة ٠‏ بين الله تعالى أنه مع ذلك فان الصبر 
ومقاومة الرغبة فى الزواج خير من التسرع والتعرض لشل هذا قال تعالى: « 
وان تصبروا خر لکم »وا مراد بالمحصنات هنا الحرائر»وأطلق لفظ المحصنات 
فيما شبن قبل هله الآية وأريد به النساء اللراتى فى عصمة أزواجين ؛ 
فالزواج حماية من المعاصى والنزوات » ووقاية من نوازل الحياة والضرر . 

* أما المحصنات فى هذه الآية فهن الحرائر اللواتى صانتهن الحرية 


من الابعذال والسقوط فكأن الأسلوب القرآنى الحكيم حين بطلق على . 


النوعين كلمة المحصتات انما يريد أن ينبه على أن الزواج عصمة من الزلل › 
رفاظ امن التردى فى وعل العضية قا لمتروجات. محصتات وايضا فاطرائر 


سات أا انام فاقل خضانة فالرق تقض من الاجساش :بال د 


لكا و شك أ الشفور بالكامة يخرف فى قل الاات اة 
العرة والاباء كما هر الجال ايضا بالنسبة للحالة الاجتماعية والاقتصادية 
ف الي د افا عد قل ن اتر بالات :ق 
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سمی القرآن الإماء ( فتياتكم ) واستبعد أی احساس بالاستعلاء ٠‏ وأبان 
ان الايمان من شأنه أن يرفع مستوى الغنيات المؤمنات ويجعلهن مع الحراثر 
فی مستوی واحد والله أعلم بحقيقة هذا الإيان ودرجته قرب أمة تکون 
أكمل اانا من حرة فتصبح عند الله تعالى اكرم وأفضل فالمؤمنون أخوة 
ويعضهم من بعض فلا يليق ان يعدوا نكاح الأمة عند الحاجة اليه عارا 
«والله أعلم بأیانکم بعضکم من بعض » . ) 

* وقد بينت الآيات ان الأمة كالحرة فى تولى أولياثها لتزويجها فلا 
يصح ان تزوج نفسها بل لابد من أذن وليها › فبعد رضا الولى يقوم وليها 
فى النسب يتولى العقد » وهى كالحرة أيضا فى وجوب إداء المهر اليها 
فريضة بالممعروف بغير مظل أو اضرار أو نقصان « فانكحوهن . بأذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف .. » وأما طريق المتاع فلا يختلف عن 
طريق الماع بالحرة لقد نص القرآن على ضرورة كونهن محصنات غير 
مسافحات أی عفيفات غير مجاهرات بالسفاح ولا معخذات أخدان بمعنى 
أخلاء فى السر . 

* وأما عن الفرق فى عقوبة الفاحشة بين الحرائر والأماء فقد راعى 
الإسلام أن الامة أقل استطاعة على صيانة نفسها من الحرة فهبوط 
المستوى يضعف الشعور بالمعنويات لهذا جعل حد الرقيقة - بعد الاحصان 
- فى الفاحشة نصف حد الحرة التى لم تتزوج وهو خمسون جلدة فأما قبل 
الاحصان فعليهن التأديب « فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب » . 
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أما حكمة تشريع هذا الزواج من الفتيات المؤمنات فترجع الى 
أن الام اول : 

الحفاظ على كرامتهن وآدميتهن وانهن لسن هابطات أو من مستوى 
آخر غير مستوى الحرائر فان الرق أمر عارض لأسباب حربية ونظامية ولذا 
سماهن القرآن « فتياتكم » وقال « بعضكم من بعض » وشرع لهن من 
الحقوق والشروط ما يحفظ كرامتهن . 

الأمر الثانى : 

شرع الزواج من الفتيات المؤمنات تخفيفا وتيسيرا على من يخاف 
على نفسه مشقة مغالبة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج من الحرائر » أما من 
استطاع أن يصبر فذلك خير له حتى لا ينظر الناس الى أبناء الأمة نظرة 
أقل من نظرتهم الى أبناء الحرة ولأن الاماء أقل تحفظا وصيانة من الحرائر 
« ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم » . 

* واذا كان القرآن قد قرر حكم الزواج من الفتيات المملركات ‏ 
وليس بيننا الآن ملوكات . الا أن فى هذا التوجيه الحكيم إرشادا لتخير 
الزوجة من بيئة عفيفة طاهرة ولهذا التوجيه ايحاؤه لإرشاد شباب الأمة 
الاسلامية الى حسن الاختيار فى احتياط وحذر » وتوجيه للنساء ايضا ان 
يتخلقن باخلاق الشرف الانسان حيالها فى مهب الفتن . وعرضة للزلات 
واللمم كعدم الطرل أو احتقار الاماء والطعن نيهن أو عدم معاشرتهن 
بالمعروف أو سوء الظن بهن » ولهذا كله وغيره ما يشق التحرز منه ختم 
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الله تعالى الآية ببيان مغفرته ورحمته بعد توضيح أحكام شريعته فقال 
« والله غفور رحیم » . 

* ويعد أن ذكر الله تعالى أحكام النكاح ابان بعد ذلك الحكمة من 
ذكرها وهی توضيح ما فيه صلاحهم وسلامة فطرتهم » ومناهج من سلف » 
ليكونوا بهذا تائبين ما سلف فى ال جاهلية وأول الاسلام حيث انحرفوا عن 
سان الفطرة السليمة فكانوا ينكحون ما نكح آباؤهم » ويقطعون أرحامهم › 
وهم بهذا البيان والهداية تطمثن قلوبهم » وتسكن نفوسهم «يريد الله ليبين 
لکم وبهدیکم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیکم والله علیم حکیم ». 

ونى هذا توضيح لرحمة الله ورضرانه › فهو الذى يبين السبل › 
ويوضح الطريق وینیره لعباده لیسلکوه على هدی حتی يتوب عليهم فهو 
اشد ما یکون فرحا بتوبة عبده › وفیما رواه البخاری ومسلم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لله افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى 
أرض دوية - أى فلاة - مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع 
را فنام نومة واستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى اذا اشد عليه 
الحر والعطش أو ما شاء الله قال : أرجع الى مكانى الذى كنت فيه فأنام 
حتي. أمرت فرطع :يده على ساغدة ليموت فاسيقط فاا راع عقن 
عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤؤمن من هذا براحلته . 
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توسعة الأسرة فى الإسلام 

استهدف الاسلام لبناء الاسرة قوة واتساعا لانها المجتمع الصغير بل 
الأ الت ها كان ال الا بجر من ال وا انت ات 
الا مجموعة من المجتمعات . فالعناية بالأسرة عناية با لمجتمع وعناية بالأمة 
بأسرها اذ أن الاسرة هى اللبنة الأرلى والاساس الاصيل فى ناء الافراد 
والجماعات والأمم والشعوب وفى اتساع الاسرة تقوية لها » ودعم للمجتمع 
هى اة راق اقرع للا اة :قري الابرة ريد 
ازرها بتقوية روابطها وثبات اصولها واشاعة الامن والاستقرار فى جرانب 
حياتها - وكلما اتسعت الاسرة وكثر اعضاؤها كانت اكثر قوة وأعظم نفعا 
وزيادة فى عدد افراد المجتمع والأمة ونهوضا بالحياة وسعادتها واذا ألقيتا 
نظرة الى ما شرعه الاسلام من وسائل تكوين الاسرة لرأينا أنه يدعو الى 
اتساعها وانتشارها وزيادة اعدادها عن طريق النسب والمصاهرة . 

قال الله تعالى وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 
EO O‏ 
قوى من اسباب اتساع الاسرة » هذا بالإضافة الى ما تشتمل عليه مقاصد 
التحريم من حكم اخرى كالوقاية من الشحناء وال لخصومات لأصحاب القرابة 
القريبة جدا صلتهم بالأسرة موجودة فهم ليسوا فى حاجة الى ربط بينها . 


نعم قد لاتكون القرابة قريبة جدا أو قد توشك على الأفتراق فيتحقق 
يالزواج نسب قرب ومودة كأبناء العم وابناء الخال . 
أما من كانوا أقرب منهم فعلتهم قوية ولهذا ولغيره من الاسباب الاخرى 
كانت المحرمات المذكورة قى قرل الله تعالى : « حرمت علیکم امهاتکم ویناتکم 
واخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت وامهاتكم اللاتى أرضعتكم 
واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبکم اللاتی فى حجوركم من 
نسائکم اللاتی دخلتم بھن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل 
ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعرا بين الاختين إلاما قد سلف ان الله كان 
عفرا رخا ۾ () . 
ويقول الاستاذ محمود العقاد رحمه الله وتتحقق سعة الاسرة وامتدادها 
ووئامها بنظامين من النظم التى شرعها لها الاسلام وهما نظام المحارم فى 
الزواج ونظام الميراث . 
فالاسلام يحرم الزواج بالأقربين ؛ ولا يبيح من ذوى القرابة الامن اوشكوا 
ان يتفرقوا کأبناء العمومة والخؤولة . ثم يقول والمقاصد من هذا التحريم متنوعة 
لا نحصيها فى هذا المقام أجلها ااا توسعة الاسرة ووقايتهامن شراجر 
الخصومة والبغضاء وان يتحق بالزواج عن اسباب المودة والنسب مالم يتحقق 
بالقرابة فيزجع الى الاسرة من أوشك ان ينفصل عنها ويحرم الزواج بذوى القرابة 
الحميدة التى لاحاجة بهاالى توثيق النسب والمصاهرة . 
ولتأكيد الطلب فى اتساع الاسرة وكثرة أعدادها وزيادة قوتها رغب 
الاسلام فى أختيار الولود الودود لانها التى يكن ان يحصل بها مقاصد الزواج 


۲۴۳ سورة النساء آي‎ )١( 
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ويكن معرفة ذلك بالنسبة للبكر بمعرفة أقاربها » وقد خطب رجل امرأة عقيا 
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى خطبت امرأة ذات حسب وجمال وانها 
لا تلد فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تزوجوا الودود الولود 
فانى مكاثربكم الامم يوم القيامة » وقد انكر الاسلام أى تصرف . فيه تضييق 
لابعاد الاسرة كالعزوف عن الزواج مشلا حتى ولو كان انصرافا للعبادة لان مثل 
هذا التصرف يتنافى مع الحنيفية السمحة » ولأن فى الزواج اعفافا للنفس 
وتكشيرا للنسل وتحقيقا لحكمة الله تعالى فيه وعن انس ان نفرا من اصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم سألو عن عمله فى السر : فقال بعضهم : لا اتزوج 
النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم › وقال بعضهم لا أنام على فراش » فحمد 
الله وأثنى عليه فقال: مابال اقوام يقولون كذا وكذا لكنى اصلى وأنام وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فليس منى »0 . 

وفى الزواج طلب للأرلاد الصالحين الذين يكثر بهم سواد الامة الاسلامية 
فالزواج نعمة من الله والاولاد نعمة من الله والاحفاد نعمة من الله أمتن الله 
تعالی على عباده » حيث جعل لهم ازواجا من جنسهم يتآلفون ويترادون 
ويتراحمون وجعل لهم الابناء والاحفاد والله سبحانه هو الرزاق ذو القرة المحين 
> فهو سبحانه يرزق الجميع من | لطيبات وفى هذا كله ما سترجب على 
الناس شكر ربهم وحده على نعمه التى لا تحصى . 

قال الله تعالى : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من 
آزواجکم بنين وحفدة ورزقکم من الطيبات أفبا لباطل يؤمنون وبنعمة الله هم 
یکفرون » ۲ 

a N O 


(۲) سورة النحل اية + ۷١‏ . 


من أهم الظواهر لتكوين الاسرة 
لقد عالج الاسلام كل ما قا کک ا ین ام ع 
ضرئها يهتدى الرجل الى اختيار شريكة حياته وربة بيته » وبين الاسلام أن 
للخاطب ان ينظر الى من يريد خطبتها ولم يبح له أكثر من هذا وأما ما 
يحدث الآن فى بعض المجتمعات من تهاون بعض الأسر فى اباحة اختلاط 
الخطيب بخطيبته والخلوة بها فحرام لأن المرأة محرمة عليه ٠‏ قبل العقد ولا 


تسلم الحال »ان يحدث بسبب ذلك بعض ما حرمه الله » عن جابر رضی الله 


عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر 
فلا يخلون بأمرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالغهما الشيطان »' . 
وفيما رواه الامام أحمد أيضا بسنده - عن ربيعة رضى الله عنه : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بأمرأًة لا تحل له 
فإن ثالغهما الشيطان الا محرم » . وكان هذا التوجيه النبوى اصلاحا لحياة 
الناس وصونا لكرامة المرأة وصونا لشرفها . ووضح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يسر الاسلام لراغبى الزواج وتسهيل الطرق أمامهم ٠‏ وبين 
كراهية اكثار المهر بالنسبة الى حال الزواج . وذلك فى قوله فى 
الحديث : عن ابى هريرة قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال:انى تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبى صلى الله عليه وسلم:هل 
نظرت اليها » فان فى عيون الأنصار شيا ؟ قال : قد نظرت اليها › 


)١(‏ راه الامام أحد 
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قال : على کم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق فتال له النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : على أريع أوراق ١‏ كأغا تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل » ما عندنا ما نعطيك منه ولكن عسى ان نبعثك فى بعث تصيب 
منه قال : فبعث بعثا الى بنى عبس بعث ذلك الرجل منهم . " وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغالاة فى المهور قال صلى الله عليه 
وسلم :« خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا »وا لمغالاة فى المهور 
معول هدام يقضى على رغبات الكثير من أهل العفة الراغبين فى الزواج 


- وهو فی نفس الوقت دعوى باطلة تساعد على ضياع قسط كبير من أعمار 


الشباب دون تحقيق سنة الاسلام بالزواج » بل قد تكون سببا من أسباب 
انتشار الرذيلة والفوضى الاخلاقية. التى تهدد المجتمع بالتصدع والانهيار 
ولامبرر لها ألا تفاخر بعض الأسر فى تكوين الأثاث رأغلى الرياش مباهاة 
وظهورا وقد يدعو الامر الى ان تستدين بعض الأسر الفقيرة . 

وليس معنى هذا ان الاسلام يدعو الى نقص حق المرأة فى الصداق 
أو تحريم كثرة المهر ؟ لا › فان الاسلام انا يكره تلك المغالاة التى حادت 
عن الجادة . أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمى قال عمر : لا 
تغالوا فى مهور النساء فقالت إمرأة : ليس ذلك لك ياعمر » ان الله 
يقول: « وآتبن احداهن قنطارا » من ذهب قال كذلك هى قراءة ابن 
مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته واخرجه الزبير بن بكار 
من وجه آخر فقال عمر امرأة اصابت ورجل أخطاً . 


( واف : 
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من حقوق الزوجة على زوجها 
لكل فرد من أفراد الاسرة حقوق وعليه واجبات وقد نظم الاسلام 
العلاقات الاسرية تنظيما دقيقا محكما » وجعل لها من الضرابط ما 
تستقيم به حياتها وتنتظم به فى حياتها الأجتماعية . 
وأول أنراد الأسرة وأولاهم بذلك انما هما الزوجان اذ هما الأصل 
الذى تصدر عنه علاقات الابناء وتنطلق منه خطاهم فى المجتمع . ولذا عنى 
الاسلام بحقوق كل من الزوجين فجعل للرجل حقوقا وعليه واجبات وجعل 
للمرأة حقوقا وعليها واجبات ‏ فالغاية المنشودة فى الأسرة الإسلامية 
تترکز فى حياة المودة والسكينة والهدوء والطمأنينة » فتسكن الزوجة الى 
زوجها ويسكن الزوج الى زوجته وتشرق بينهما حياة ظليلة تكتنفها المودة 
والرحمة كما قال الله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » انها الحياة الآمنة التى 
لا تلاحقها المخاوف . الحياة المطمئنة التى لا تزعجها القلاقل . يعيش 
فيها الزوجان وكل منهما ستار للآخر يقى صاحبه الجنوح الى الخطأً أو 
الانحراف» ويقيه أن يزل ويطفى ان كلا منهما فى أشد الحاجة الى 
صاحبه. وهذا هو السر فى التعبير القرآنى والله أعلم - بقوله سبحانه 
وتعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » . 
وللزوجة حقوقها المشروعة التى صانها الاسلام وحافظ عليها ودافع 
عنها وتلاحقت وصاياه بها . لا لها من أهمية قصوى فى حياة الاسرة . 


۹۱ 


وفى إعداد لبنات المجتمع الصالحة واعضائه النافعين فشرع لها حقوقها . 
من مهر ومأكل وملبس ومسكن ونفقة وغير ذلك ما هو مبسوط فی کتب 
الفقه الاسلامى بتوسع» وحسبنا فى هذا المقام ان نشير الى بعض وصايا 
الاسلام بشأن المرأة التى كانت بحق أسسا قوية نهضت عليها دعائم الاسرة 
بعد ذلك فلم تتعرض للتصدع أو الى الانهيار ٠‏ لقد كانت نظرة الاسلام 
الى الراة فاح ودقيقة ومحكمة وبعيدة المدى فأحاطها بسياج من 
الوصايا لحظل الحياة معها آمنة مستقرة لا تتعرض لعواصف الحياة ولاإلى 
تيارات الخلافات فنبه الاسلام الى ضعفها والى أنها خلقت من ضلع أعوج 
وليس فى وصف الاسلام لها بأنها خلقت من ضلع أعرج ما فض من 
قيمتها لقد كفل الاسلام حقوق المرأة فى جميع مراحل حياتها وفى كل 
ادوار تكوين الأسرة ولا يقلل الورصف من قيمتها ولا يحط من منرلتها . 
بل بالعكس لقد كان فى الاشارة الى ذلك تنبيه للرجال على أن بحتملوا 
ألا ما شا كانت شريطة أن تقيم شرع الله وتسير على آدابة . 

ولذا نجد أن الحديث الشريف الذى ذكر وصف المرأة بالعوج . قدم 
هذا الوصف بتأكيد الوصية بالنساء وجعل وصفهن بالعوج كسبب للوصية 
ليكون الاحتمال الاسرى والتعاطف والمودة ثم أردف الوصف كذلك بالرصية 
E‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو 
ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا ‏ فان المرأة خلقت من ضلع أعوج وان 
أعوج شئ فى الضلع أعلاه إن ذهبت تقیمه کسرته وإن ترکته لم يزل أعوج 


1۲ 


استوصوا بالنساء خيرا » ١‏ 
كما أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف فى قوله تعالى « وعاشروهن 


بالمعروف » وأشار الى تعظيم حقوقهن فی قوله « وأخذن منكم میغاقا ' 


غلیظا » کان أخر ما وصی به رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث کان 
يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه جعل يقول « الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيانكم لا تكلفوهن مالا يطيقون الله الله فى النساء فإنهن عران 
فی - يعتى أسراء أخذقوهن بأمانة الله e‏ فروجهن بكلمة 
الله » 

ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء 
والأطفال وفى الحديث يقول انس رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان . 

وكان صلوات الله عليه يزيد على الاحتمال بالمداعبة والمزح واللاعبة 
تطییبا لقلوبهن حتی روی أنه صلی الله عليه وسلم کان یسابق 
ا اا و 
والسلام « هذه بتلك ٣»‏ 

وقالت: عائسة بر الله نها « سسحت أصرات الناس من اة 
وغیرهم وهم یلعبون فی یوم عاشوراء فقال لی رسول الله صلی الله عليه 


. روأه مسلم فی صحیحهد‎ )١( 
. رواه النسائی وان ماجه‎ )۲( 
. رواه آہر داود واننسائی واین ماجه فی حدیث عائشة بسند صحیح‎ )۳( 
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وسلم أتحبين أن ترى لعبهم ؟ قلت : نعم . فأرسل اليهم فجأوا وقام رسول 
الله بین البابین فوضع کفه على الباب ومد يده ووضعت ذقلی على يده 
وجعلوا يلعبون . وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك 
ا اسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال : ياعائشة حسبك فقلت نعم فأشار 
اليهم فانصرنوا » متفق عليه . وما تجدر الاشارة اليه أن وصايا الاسلام 
فى هذا ال جاتب لم تكن مفتوحة الأبواب على مصاريعها بل كانت مقيدة با 
هو غير محرم ومحددة با هو مشروع للترويح عن النفس ٠‏ وتلل الحياة 
وانشراحها كما سنوضح ذلك بمشبئة الله تعالى والله ولى التوفيق . 


العدل بين النساء 

اباح الاسلام التعدد : لحكم عالية » كان التشريع الاسلامى أقوم 
وأحكم وأدق ما يكون فيها . 

فعن الرجال من قد تكون أمرأته غير منجبة » أو بها مرض ويكون 
هو شديد الرغبة لتلبية حاجته فى الحال » وقد يكثر النساء حتى يصبح 
عددهن أكثر من عدد الرجال لا سيما فى أوقات الحروب 

وعندئذ يكون التعدد حلا لمشاكل عديدة قد تطفو على سطح الحياة 
الزوجية والاخلاقية بعد ذلك . لكن الاسلام حين اباح التعدد اباحه فى 
حدود واشترط له ما تسكن به حياة الاسرة وتطمثن . فقد كان التعدد فى 
أمم أخرى غير مقيد ولا محدد قبل الاسلام قد يبلغ أكثر من أربع زوجات 
ولكن الاسلام حدده بحيث لا يزيد العدد عن أربع ومن دخل الاسلام ومعه 
أكثر من أريع أمر بفراق ما زاد عن العدد واختيار أربع فقط فعند ما أسلم 
غيلان اللقفى وتحته عشرة نسوة . قال له النبى صلى الله عليه وسلم 
«أختر منهن أربعا وفارق سائرهن » ١‏ . 

ثم أن الاسلام أشترط لن يريدأن يتزوج بأكثر من إمرأة أن يأنس فى 
نفسه القدرة على القيام بالعدل بث الززجات العدل فى المسكن والمطعم 
والنفقة والمبيت ونحو ذلك . ومن لم يأنس فى نفسه القدرة على العدل بين 
زوجاته فليس له أن يعدد ٬لأن‏ الظلم حرام » وتفريطه فى الحقوق حرام 


. رواه أحمد والترمذى‎ )١( 
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لأن الله تعالى يقول : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » وحذر الاسلام من 
التفريط فى حقوق الزوجات ‏ ومن الظلم وأن عاقبه الظلم وعدم العدل 
أليمة ونهايعه سيئة فى الدنيا وفى الآخرة » عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم:« من كانت له أمرأتان ولم يعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ». وفى رواية أخرى وشقه مائل ٠‏ 
وكل أمر يستطيع أن يعدل الزوج فيه بين نسائه فلا يعدل فيه يدخل فى 
نطاق هذا التحذير والتهديد الرارد فى الحديث . 

وأما الأمر الذى لا يستطاع العدل فيه فإنه معفو عنه وذلك هوالميل 
القلبى يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز«ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل الميل »ورسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه هوالقدوة کان يعدل بين نساثه غاية العدل وكان اذا أراد سفرا أقرع 
بينهن أى أجرى القرعة بين أمهات المؤمنين فأيتهن خرج سهمها سافر بها . 

وما ذلك الا للحفاظ على المشاعر و الاحاسيس وصيانة للقلوب 
والنفوس . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم يقسم ويعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك يعنى القلب ' . 


. رواه أصحاب السنن‎ )١( 
. أخرجه آصحاب السنن‎ )۲( 


وحتی فی مرضه صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يشأً أن يكون 
فى بيت واحد أو عند واحدة من أمهات المؤمنين دون رضا الباقيات مع أنه 
صلوات الله وسلامه عليه لا يستطيع أن يدور عليهن » ولكنه صاحب 
الاخااق العالية وة ألممنة فللا تراه فت استادنهن إن بكرن تد 
عائشة رضى الله عنها . فأذن له صلى الله عليه وسلم .. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه 
فی مرضه الى نسائه فاجتمعن فقال : أنى لا أستطيع أن أدور بينكن فان 
تأذن لى أن أكرن عند عائشة فعلتن فاذن لر )١(‏ . 


)1( أخرجه أبر داود 
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حقوق الزوج على زوجته 

فى ظلال الاسرة المسلمة ١‏ تنمو أخلاق عالية رفيعة ويعيش كل من 
الزوجين مع الآخر يحبوه بالقيم النبيلة الفاضلة التى تصون دينه وشرفه 
وكرامته.. والى جانب ذلك تفتح تلك القيم الاسلامية الكرية نوافذ 
السعادة والغبطة للأسرة حتى يصبح مناخهاأطيب مايكون وأصح مايكون . 

ولقد سبق الحديث عن بعض تلك القيم والاداب وما يتصل منها 
بحقوق المرأة المسلمة مع زوجها وأما بالنسبة لحقوق الزوج فإن تأكيد 
الاسلام على حقوق الزوج جاء بصورة حاسمة واضحة غاية فى تلك التأكيد 
ووجوب طاعته ففى الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و لى مرت احا أن جد لأحد لأمرت الراة أن مسجد لررجها هن 
عظم حقه عليها , 

ومعلوم أن السجود لايكون الالله رب العالمين ورسول الله صلي الله 
عليه وسلم لا يأمر بالسجود الا لله وحده فهو المعبود والمقصود ولا شريك 
له وحقه مقدم على کل شئ وطاعته سبحانه وتعالی واجبة قبل کل شئ . 


ولكن الحديث يؤكد الوصية بحقوق الزوج وطاعته وعدم اهمال حقه بأى حال 


من الأحوال من قبل المرأة فقد تعرض لها أسباب أو تخدعها مغريات 
فتهمل فى حقه أو تقصر فى طاعته وقد تتغير به الايام وقد بتغير اليسر 
الى عسر وقد تتغير الصحة الى مرض فأحداث الحيا ة كشيرة وتقلباتها 


(۱)( رواه الترمذى أب داود راپن مأجه وأہن عبان . 
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متعددة وقنوعة لا تقع تحت حصر فهل تتعرض العلاقة الزوجية لهذه‎ 
المؤثرات وهل تخضع الطاعة لهذه الأسباب كلا فان الوفاء خلق اسلامى‎ 
. كبير وكما يطالب الرجل بحقوق المرأة فان المرأة مطالبة بحقوق الرجل‎ 

وتسد تعاليم الاسلام كل الثغرات أمام تيارات الغضب وعدم الرضا 
وغير ذلك من المؤثرات والاسباب التى تذهب بشئ من حقوق الزوج لدرجة 
أن الوصية بتلك الحقوق تأتى صيغتها النهائية التي ليس بعدها وصية ولا 
تأكيد فوق ذلك  .‏ 

فان السجود وهو منتهى الخشوع والخضوع والطاعة لله تعالى . 
ولذلك کان الانسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد هذا السجود لو كان 
يصح - افتراضا وتثيلا - أن يأمر أحد به أحدا لأمر المرأة به طاعة 
لزوجها . ثم يأتى التعليل وتوضيح السبب فى هذا التأكيد . 

« من عظم حقه عليها » . فالحديث يؤكد الوصية بحق الزوج 
وطاعته ومن أهم حقوق الزوج محافظة المرأة على دينها وخلقها محافظتها 
> على شرفھا وکرامتھا . ومحافظتھا علی مال زوجھا وعدم مطالبتها ما 
وراء الحاجة واتباعها طريق الحلال وتذكيرها لزوجها بذلك . لقد كان الرجل 
من السلف اذا خرج من منزله تقول له إمرأته وأبنته اياك وكسب الحرام . 
فانا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار . 

وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره فقالوا لزوجته لم 
ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجى منذ لوقف من سلفنا لا يهمنى 
تقصير الرجل فى حق بيته ولا اهماله القيام با يجب عليه نحو أسرته من 


۲۹۹ 


نفقة ولكنه يعنى مدى رضا المرأة وقناعتها وعلمها ومعرفتها بأن الرزق من 
عند الله وما راعى الاسرة الا سبب مباشر للأكل من هذا الرزق الذى 
يسوقه الله . ومن الراجيات على المرأة أن تحفظ مال زوجها واذا انفقت 
فی غیر افساد کان لھا أثرھا علی الانفاق ولزوجھا اجرہ با کسب کما جاء 
نيشدت إا أنققت رأة من طعا بيعها فر تف كان الها أجها: 
با أنفقت ولزوجها أجره با كسب » ١‏ وفى الحديث « أيا إمرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة » "' . 

ويعد الاسلام رضا الزوج من أهم أسباب دخول الرأة الجنة ولكن 
ينبغى أن نقيد هذا الرضا حيث لا يتعارض مع أمور الدين فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق وافا المقصود برضا الزوج على المرأة هو حسن 
معاملتها وأدبها وألتزامها مبادئ الاسلام التى قررها للحياة الزوجية التى 
تشرق بالمودة والوثام والتفاهم والانسجام وتتجاوب فيها العواطف 
اللخلصة الى أنبل المقاصد وأسمى الاهداف الكرية . 

وفی ظلال الاسرة المسلمة يلقى الابناء عناية فائقة ويستشعرون طعم 
الحياة الآمنة المستقرة ويبكر فيهم النبوغ ولا تتعقد بينهم أمور الحياة . 


)١(‏ رواه مسلم 
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ظاهرة النشوز عند بعض الرجال 

لشثون الاسرة أهميتها الكبيرة فى سائر الجوانب المتعددة وقد عنى 
القرآن الكريم بها وحفلت آياته البينات با يوضح حقائقها ويضئ الطريق 
الصحيح أمام المجتمع الاسلامى . ليتحقق العدل الالهى فيما يتصل بسائر 
أقرق والرافات: 

قال الله تعالى: « ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما 
یتلی علیکم قی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى 
بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله کان به عليما » ( . 

وقد کان الناس يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النساء. وما يعلق بهن من ميراث . فيرد الله سبحانه وتعالى على طلبهم 
هذا .. ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم .. ويخبرهم بأن الله 
بنفسه هو الذى سيفتيهم : « قل الله يفتيكم فيهن » وذلك با جاء فى 
القرآن من أحكام الراك كا أن يتجهم فى هان هام الا 
حيث لم يعطوهن فى ال جاهلية حقرقهن. وبقيت هذه الرواسب فى النفوس 
فسألوا عنها .. وقد كان أولياء اليتامى يرغبون عن نكاحهن اذا كن 
دميمات أن يتزوجن طمعا فى الميراث وكذلك بالنسبة للصغار المستضعفين 
من الولدان فأمرهم الله تعالى بالعدل فى المهر وفى الميراث .. 
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واذا لم يحققوا العدل فان الله عليم بكل أفعالهم وتصرفاتيم وظلمهيم 
فيجازيهم على ذلك . وعن عائشة رضى الله عنها « ويستفتونك فى 
النساء قل الله يفتيكم فيهن » الى قرله « وترغبون أن تنكحوهن » قالت 
عائشة . هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها ما شركته فى 
ماله حتی فى العذق فیرغب أن ينكحها - أى لا يريد زواجها لدمامتها 
ویکره أن یزوجها رجلا فیشرکه فى ماله با شركته فيعضلها فنزلت الآية.. 

وتكشف لتا آيات القرآن الكريم عن ظاهرة النشوز في بعض 
أشكالها .. فانها كما تكون فى المرأة تكون فى الرجل فما حكم من 
توقعت من زوجها نشرزا.. وخافت ترفعه علیها والتقصير فيها لبغضها أو 
الاعراض عنها بوجهه عن هذا يجيب القرآن الكريم فى تول الله تعالى .. 
« وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا نلا جناح عليهما أن 


يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا 


وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيرا » ' . 
٠‏ ان القرآن الكريم يجيب على مشل ذلك بقرله : « فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا » فى القسم أو فى النفقة مثلا : فتترك الزوجة له 
شيا رغبة فى الأستمرار والبقاء هذا اذا كانت راضية بذلك والافعلى 
الزوج حبنئذ أن يوفيها حقها أو يفارقها . 

ويوضح الله تعالى .. بأن الصلع أفضل الحلول وخير من الفرقة ومن 
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الاعراض والنشوز كما يكشف القرآن عما طبعت عليه النفس البشرية وما 
هو كامن فى جبلتها من شدة الحرص والشح « وأحضرت الانفس الشع » 
NS SET RE e‏ 
يكون التعامل بأعتبار ذلك فحسب . 

ناك جات اخ اسي رارق اند جاب الان التي انى 
يسك بزمام الإنسان ويوقظ فيه الضمير الدينى والاحساس بأن الله عليم 
بکل شئ خبیر بکل ما یعمله « وان تحسنوا وتتقوا فان الله کان پا 
تعملون خبيرا » فاذا تجشم الرجل مشقة مغالبة النفس ومصابرتها على ما 
يكره من زوجته وأعطاها حقها وعاملها بالحسنى فله عند الله العليم الخبير 
أوفر الجزاء . ثم يضع الاسلام حقيقة واقعية أمام العين لا يستطيع الانسان 
أن ينكرها بحال من الأحوال وهى أن النفس ذات ميرل فقد ييل الانسان 
الى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى وبالتالى لا يستطيع أن يحقق المساواة 
بن نساثه من جميع الوجوه فاذا مال الى إحدى زوجاته فلا ميل كل الميل 
فى القسمة والنفقة وغير ذلك مما يترتب فلا يترك الاخرى تشبه المعلقة .. 
فلا هی أیم ولاهی ذات زوج . 

فعلى الزوج أن يقوم بالعدل والاحسان . والاصلاح فى القسمة والا 
يجور أو يغبن فإنه إن سوى فى الحقوق والأمور المتعلقة بالقسمة أو النفقة 
وغير ذلك نما هوظاهر وواضح فان الله يغفرله ما هو يمسكه من الميل الذى 
فى قلبه ويرحمه اذا سار على العدل والاحسان قال الله تعالى ؛ « ولن 
تستطيعرا أن تعدلوا بين:النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
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كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما  »‏ . 

أما عندما تستحكم الجنوة بين القلوب .. فان الاسلام لا يرضى 
للعلاقة الزوجية أن تتأجج بالنفور والكراهية .. وتظل مجرد علاقة فى 
الظاهر لا غير بينما هى فى الحقيقة انفصال وجفاء لا يكره الاسلام أحد 
الزوجين على حياة لا تطاق فعندما ينفذ كل وسائل التوفيق والاصلاح 
والمودة والرحمة .. أو الصبر والاحسان . عندما يتفذ ذلك كله .. فإن لا 
مفر من الفراق وحينئذ يتولى الله الأمور بحكمته ويا يراه أصلح .. فهو 
يعد كلا منهما بأن يغنيه من فضله ٠.‏ 

« وان یتفرقا یغن الله کلامن سعته وکان الله واسعا حکیما » ٩‏ . 

ثم تعقب آيات الله البينات على ما سبق من تقرير المبادئ الإلهية 
وما يتصل بأحكام الأسرة وشؤونها مبيئة أن الله بيده مقاليد كل شئ وهو 
المالك والحاكم والمتصرف فى كل ما يتصل بشئون السموات والأرض . 

فجدير بعباده المخلوقين أن.يتقره .. ويطيعوه .. ويخافوا عذابه قال 
تعالى: « ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما فى 
السماوات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميدا » " . 

وهذا التعقيب الذى جاء بعد بيان ما يتصل بشثون الاسرة من أحكام 
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ومبادئ يدل على أهمية شئون الاسرة وما يتصل بها بحيث لا يصح التهاون 
فيهاء أو التفريط فى حق من حقوقها . 

واذا ما تبين لنا عناية الاسلام بششون الاسرة وسائر أحكامها ومعالجة 
كل تفاصيلها ودقائقها والتحذير من الظلم أو الاساءة فى حق من الحقوق 
اذا ما تبين ذلك . فأرلى بالمجتمعات الاسلامية أن تعنى بالأسرة ورعايتها 
والعناية بتوجيهها وبنائها على أسس الاسلام واخكامة وادنة وا خلاقا نه 
القاتاة: 
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امحافظة على أسرار البيت الزوجى 

للعلاقة الزوجية حرمتها ومكانتها ٠‏ فهى علاقة سكن ومردة ورحمةء 
قال الله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » () . 

وقال سبحانه : « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ا ۾ ۳ 

فداثرة العلاقة الزوجية فى رحابتها وأمتدادها ينبثق منها معان 
رفيعة رائدة.. فهى ليست محصورة فى الجانب الحسى » وعلاقة الجسد بل 
أن وراءها المحافظة على بقاء النوع الانسانى والاستعفاف والترابط القوى 
بين کل من الزوجين وبين كل من الاسرتين . ما بعمل على اثراء 
التواصل»وتنمية وشائج القربى والرحم . وهذه الصلات ومالها من روابط 
وثيقة » تترعرع فى ظلال المودة والرحمة التى أفاءها الله تعالى على تلك 
العلاقة الوثيقة . ولا كان للعلاقة الزوجية هذه المنرلة كانت جديرة بأن 
تحاط برعاية فائقة وعناية بالغة . فكل من اه ية وار 
للآخروسكن ولباس كما قال الله سبحانه . « هن لباس لكم وأنتم لباس 
0 

قالابن عباس وغیره فی معانی هذه الاية «هن سکن لکم وأنتم سکن 
لهن » وقال الربيع عن أنس : هن لحاف لكم وأنتم لحاف تحفظ و تستمر 
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بحيث يصان البيت الزوجى عن كشف شئ منه » بل يظل داخل هالة المودة‎ 
اة والخافطة العا‎ 

فا مرأة المسلمة الصالحة مطيعة لزوجها » تحفظه فى غيبته فى نقسها 
وماله قال الله تعالى : 

فالصالحات قانعات حافظات للغيب مما حفظ الله » ١١‏ . 

وفیما رواه ابن جرير عن ا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و شر اتساد مرا اا ترت الها سرك اذا أا 
أطاعتك راذا عا خا ن ا الك :0ق ل ال 
صلى الله عليه وسلم هذه الآية . « الرجال قوامون على النساء با فضل 
الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من أمرالهم فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب با حفظ الله » وليس امر المحافظة على هذا الجانب فحسب . بل 
ق جرانب أخرق. بجي الر ق فادها فمن ذلك أمرار الال رخ ها 
يكون عادة فى البيت من الفاكهة وغيرها ‏ فان كان الموجود قليلا » فليكن 
الرضا وعدم السخط والشکوى ‏ وان كان كثيرا . فليكن الشكر لواجب 
النعمة ‏ وعدم التباهى بذلك والتحدث لا سيما اذا كان ال جار فقيرا . 

فان لم عط منه فلا أقل من يحتفظ با عنده ولا يخرج بالفاكهة 
الأطفال ليغيظوا بها أطفال الفقراء . ومن الجرانب الهامة والجديرة 
بالمحافظة عليها .. ما يحدث من الخلافات الزوجية و هذا جانب له أهميته 
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فى وجوب تضييق دائرة الخلاف ومحاولة علاجها بين الزوجين دون تسرب 
خبر منها للناس أو أرتفاع صوت أو صياح .. وقد شرع الاسلام لمعالجة 
أحوال النشوز والخلاف ما يكفل الامن السريع للبيت الزوجى وهو علاج يتم 
فقط - بين الزوجين بحيث لا تتطاير به الآسباب ولا تنكشف معه الأسرارء 
وإنا يتم العلاج فى سرية تامة وبقواعد دقيقة ومحكمة » ويشيئة الله 
نعحدث عنها فى مكانها من مرضع آخر وأما عند توقع الخ , وخرف 
الشقاق » وتعرض البيت الزوجى لاسباب التصدع والانهيار» وحدوث 
الغرقةء وما يترتب عليها من تعرض الطفولة البريئة الى الضياع » فغى هذا 
الموطن يكون تدارك الموقف وعلاجه على نحو آخر . 

ويحدثنا عنه القرآن الكريم فى قول الله تعالى : « وان خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق 
الف نيعا إن الد كان غلا خا :0 

وهنا ندرك الحكمة العالية فى التعبير بقرله - حكما- فمن طبيعتة 
ومن شأنه وشرطه أن يكون عادلا صالحا محبا للخير » وعن ابن عباس : 
آم الله عن .وجل أن بغرا زجلا اشا هن أحل؛ الرجل ورجلا مله من 
أهل المرأة ‏ فينظران أيهما المسئ - وفى تسميتهما - بالحكمين - ما 
يشير الى انهما يحكمان بالعدل ويتوخيان الصالع العام للزوجين وللأبناء 
ويحرصان غلى خير البيت الزوجى › ومن شأن - الحكم - أن یحکم بغیر 


. ۲۵ : سورة النساء آية‎ )١( 
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رضا المحكوم عليه فلا يؤثر عليه الهوى ولا تؤثر عليه الانفعالات النفسية 
لأن رائده العدل والتوفيق بين القلبين المتنافرين . 

ا ی مل ا ا ا ا 
الحاكم؟ فيحكمان وان لم يرض الزوجان ؟ أو أنهما وكيلان من جهة 
الزوجين ؟ يرى بعض العلماء أنهما وكيلان من جهة الزوجين ؟ كما قال 
الله سبحانه : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » أن من شأن 
من هو من أهل الانسان أن يكون حريصا على الاسرار ومحاولة دفتها 
وعدم التشهير بها ومن كان من أهل الانسان كذلك فشأنه أنه مؤتمن على 
الأسرار > وحريص على حب الخير والتوفيق والاصلاح أن الاسلام حرص 
على صيانة الاسرار وعدم تعرض أى الزوجين للحرج » حين يكون الحكم 
أجنبيا عنه فيخدش الحياء أو تتعرض كرامة ومكانة أحدهما الى الاهتزاز. 

واذا اققا آل جات اکر :ت غير هلا ت هن راتت المران 
الزوجيةء وهو جانب العلاقة الحاصة بين الزوجين ٠‏ فجد أن الاسلام قد صان 
هذا الجانب صيانة قوية وحذر من كشف هذا السر أو الاستهانة بالتحدث 
به » كما هو شأن المجتمعات البعيدة عن روح الاسلام » والتى يتناقلها 
فيها ضعاف الدين والخلق والحمقى .. 

قن اء ت رند آنا کانت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والرجال والنساء قعود عنده فقال : لعل رجلا يقول ما فعل بأهله » ولعل. 
إمرأة تخبر با فعلت مع زوجها فأزم القوم أى سكتوا وجلين فقلت : أى 
والله يارسول الله أنهم لبغعلون وانهن ليفعلن قال : « فلا تفعلوا ٠‏ قإغا 
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مثل ذلك مل شيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون  »‏ . 
ان تلك العلاقة بين الزوجين أمانة » فيجب على كل منهما أن 
قرا ف اخ ها بكرو خا ك الاما وا اء هوا الس خن 


يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها . 


. رواه أحمد‎ )١( 
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لا يخلون أحدكم بأمراة الا مع ذى محرم 

من التشريعات الاسلامية لصيانة البيت المسلم › تحريم الخلوة 
بالأجنبية منعا لوساوس الشيطان » وابعاد الهواجس النفس الأمارة بالسوء 
> فقد جاء فى الصحيحين « لا يخلون أحدكم بإمرأة الا مع ذى محرم » 
وما حرص عليه الاسلام فى هذا الصدد خلوة المرأة بأقارب زوجها كخلوتها 
ااا أو بابن عمه أو ابن خاله . لا فى ذلك من التساهل الذى 
يكن أن يحدث من أهل القرابة ومغل أقارب الزوج أيضا أقارب المرأة تمن 
لیسوا محارم لھا کإاین عمھا وابن خالا وابن عمتها وابن خالتها فليس 
لهم الخلوة بها » يقرل رسول الله صلى الله عليه وسلم « أياكم والدخول 
على النساء » فقال. رجل من الانصار يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال 
| «الحمو الموت » متفق عليه وهم أقارب المرأة . وليس الأمر قاصرا على ما 
يخشى حدوثه من فتنة بل لأن فى ذلك فتحا لنوافذ القيل والقال . وإثارة 

للشبه ألسنة السوء وما يترتب على ذلك أيضا ما لا تحمد عقباه › وما 


يترتب عليه تخريب البيوت . 

ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة على 
ذلك . عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم احدی نسائثه . فمر به رجل فدعاه وقال یافلان هذه زوجتی ؛ 
فقال يارسول الله من كنت اظن فيه فإنى لم اكن اظن فيك فقال عليه 
الصلاة والسلام : ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » . 
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وبهذا یعطی رسول الله صلوات الله وسلامه عليه درسا من أقوى ما 
یکون فی دفع الشبهات وظن السوء حتى لا يتعلل احد ما کائنا من کان 
بأنه فوق الشبهات . كما كان لموقف موسى عليه السلام من إبنه شعيب 
أثره كذلك فى البعد عن مواطن الشبهات . وذلك عندما وجهت اليه دعوة 
أبيهاء فطلب منها أن تسير خلفه ران تصف له الطريق ولم يكن هناك أدنى 
ف بن الان فى هة رلک الد ف ا ا اة ا 
عن الشبهات ومنعا لاثارة الفتن والكلام ونشرا للأدب العالى فى البيرت 
المؤمنه لتلتزم الجادة والسير على المنهج الأمغل . ومن تشريعات المحافظة 
على البيت المسلم التزام المرأة المسلمة بزيها الاسلامى الذى يوافق شرع 
الله والذى يغطى جميع جسدها والا يكون رقيقا ولا ضيقا . فقد جاء فى 
الحدیث « أن من أهل النار نساء کاسيات عاريات مائلات مغيلات »۾ . 

وقد دخلت نسوة من بنى تميم على عائشة رضى الله عنها وعليهن 
ثياب رقاق فقالت عائشة «ان کنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات» (") 

والاسلام بهذه التعاليم انما يريد بناء بيت اسلامى بتسم بالعفة 
والطهارة والنقاء . 

وينأى عن الرذيلة والضلالة والمعاصى ما ظهر منها وما بطن › 
وواضح أن للأم أثرا كبيرا فى حباة الأبناء فإذا كانت صالحة مستقيمة 
تلقزم بالشياب الاسلامية والحجاب الاسلامى . فلا شك أن الأبناء ينشأون 


(۱) رواه الترمذى . 
(۲) رواه الترمذى 
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نشأة صالحة . ففى أحضان الام تنمو عواطف الأبناء وعاداتهم وتقاليدهم‎ 
و سائر أخلاقهم وفضائلهم وجاءت تعاليم الإسلام موجهة جميع الممؤمنين‎ 
والمؤمنات الى ما فيه الطهر . والعفاف  فأمر الاسلام بغض البصر وعدم‎ 
أختلاط الرجال بالنساء وأحاط الاسلام الاسرة المسلمة بتعاليم قوية تكفل‎ 
للأسرة وللمجتمع السداد والرشاد وكان لمشروعية الحجاب أثر بالغ فى‎ 
الحناظ على عفاف الأسرة وأخلاقها و كرامتها .وقد ثبت فى الصحيحين‎ 
: قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه « وافقت ربی عز وجل فی ثلاث‎ 
« : قلت یارسول الله لو أتخذت من مقام ابراهيم مصلى فأنزل الله تعالى‎ 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » وقلت يارسول الله ان نساءك يدخل‎ 
عليهن البر والفاجر فلوحجبتهن فأنزل الله آية الحجاب وقلت لازواج النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم نما تمالأن عليه فى الغيرة « عسی ربه ان طلقکن ان‎ 
يبدله أزواجا خيرا منكن » فنزلت آية الحجاب فى صبيحة عرس رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم بزینب بنت جحش التی تولى الله تعالى تزويجها‎ 
. بنفسه . وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة الخامسة وقيل فى سنة ثلاث‎ 
روی البخاری بسنده عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : هما تزوج رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا‎ 
يتحدثون فاذا هو بتهيأً للقيام . فلم يقوموا . فلما رأى ذلك قام . فلما‎ 
قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدخل‎ 
فاذ| القوم جلوس » ثم أنهم قاموا فانطلقوا فجئت فأخيرت النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم أنهم قد أنطلقرا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب‎ 
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ف و ا الله تعالى : « ياأيها الذين آمنرا لاتدخلوا بيوت الثبى 
الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث . أن ذلكم كان يؤذى النبى 
قیستحی منكم والله لا يستحى من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن 
من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلبوكم وقلوبهن » ° . 

وكما شرع الله تعالى الحجاب حفاظا على الأعراض وصيانة من 
الشبهات فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر نسائه 
ونساء المؤمنين بالستر الكامل بأن يدنين عليهن من جلاليبهن ليتميزن عن 
نساء الجاهلية قال تعالى : « ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 


المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان 


الله غفورا رحيما " . 
واذا كان ذلك التوجيه الآلهى قد نزل فى عهد الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وقرنه خير القرون . فما بالنا بحاجتنا اليه اليوم حيث تحاول 
المدنية الحديغة أن تزحف على بعض المجتمعات وما بالنا ونحن فى أمس 
الحاجة الى الالتزام به والاستمرار عليه والدعوة الى عدم التفريط فيه فى 
وقت من الاوقات أو حال من الاحوال حيث يوجد الرجال الاجانب وتوجد 
النساء ان فى تعاليم الاسلام نهرضا بالأسرة امسلمة الى مراقى السعادة 
والسكينة والى حياة الأمن والطمأنينة ..والله يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه. 


. )٥۳( الاحزاب‎ )١( 
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مشكلة المغالاة فى المهور وكيف حلها الاسلام ؟ 

تتكون الامة من مجتمعات متعددة وتحكون المجتمعات من أسر 
كثيرة وأساس الاسرة الزوجان واساس أرتباط الزوجين هو الزواج . 

ومن هنا ندرك أهمية الزواج كأساس أصيل من أسس الحفاظ على 
النوع الانسانى وبتاء الاسس وقيام المجتمعات ونشأة الامة . ومن أجل 
هذا اهت الاسام ايد اة شان الاس رت على ريني خن طرتق 
الزواج . فقد خلق الله تعالى لنا من أنفسنا أزواجا وجعل الهدف من وراء 
ذلك السكن حيث يسكن الرجل الى إمرأته ويتبادلان المودة والرحمة . 
اللتين تنعشان حياتهما الزوجية وتسعدان الاسرة بعد ذلك قال سبحانه 
«ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكتنرا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وحض الاسلام على الزواج 
ايضا ابتغاء الولد . ليسعد المجتمع بالبنين والحفدة وليكون طريق العفة 
والامان والآدب والسعادة ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
«يامعشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » .. ١‏ . 

ولهذا كان الامتناع عن الزواج خروجا عن الفطرة والسنة والدين و فى 
الحديث : « فمن رغب عن سنتى فليس منى » وفيما رواه البيهقى : يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « من کان موسرا لان يزوج ثم لم يتزوج 


. راه الشبخان‎ )١( 
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فليس منى . وحتى لو كان الامتئاع عن الزواج للعبادة والتخلى عن متع 
الحياة با فى ذلك الزواج » فإن الاسلام يكره ذلك ولا يبيحه ولا يستحسنه 
وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضه لهؤلاء النغر الذين 
أعتزموا على التخلى عن متع الحياة وراحتها وعن الزواج حين أراد بعضهم 
الا يتزوج وأراد الآخر أن يصوم ولا يفطر و أراد الثالث أن يصلى الليل 
ولا يرقد فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه « انتم الذين تقولون كذا وكذا 
أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكنى أصوم وأقطر وأصلى وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » بيد أن قضية عدول بعض 
الشباب عن الزواج أو تأخيرهم فيه ما زالت قائمة وبصورة واضحة رغم ما 
فى تعاليم الاسلام ومبادئه التى قررها من الحث والدعوة الى الزواح . 
ا و کهآ 

ولكن وراء المشكلة اسباب إقتصادية كثيرة أهمها ‏ عدم توفر الال 
الكافى فى يد الشاب الذى يقدم على الزواج ومطالبة أهل من يخطبها .هر 
كبير يغالون فيه الى جانب العديد من التقاليد التى تولد بعضها من 
التفاخر والتكاثر ورفد بعضها مع المدنية الحديغة كل ذلك دفع مشكلة 
الزوأاج فى تفرس البعض الى ما يشبه التعقد » فقد أصبحت عند بعض 
الشباب نظرة نفسية قائمة ريا بتهيب معها أن يفتح بيتا ون ينشئ أسرة 
وأن يكون أبا . وأن يحتمل الأعباء فيرى أنه أضعف وأقل يدا من أن 
يقم گل هدا ٤‏ 

ومع تطور المشكلة بتطور المدنية والتکاثر فی الجهاز وفى أثاث 
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المنزل وكثرة المهور والمغالاة فيها مع كل هذا فقد وضع الاسلام ما فيه 
علاج لتك النظرة القائمة وعلاج للناحية النفسية فقد وعد الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ راغبى الزواج بأن يغنيهم الله من فضله ووعده الح لا يتخلف 
بقول الله سبحانه « وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن یکونوا فقراء یغنیکم الله من فضله » وکان أبو بکر رضی الله تعالی 
عنه يقول : انجزوا ما أمركم به الله ومن الزواج ينجزلكم ما وعدكم من 
الغنى وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول عجبى عن لا يطلب الغنى 
فى الزواج وقد قال الله تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله» 

وأما نظرة الاسلام الى الزواج . فهى نظرة دقيقة حكيمة تقوم على 
اساس أنه رابطة وثيقة . مياق غليظ لا ينهض إلاعلى اساس من الدين 
والخلق لا على كثرة المال والجاه والمنصب والتكاثر والتفاخر . قفى الحديث: 
« اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى 
الأرض و فساد كبير » . 

وفى يسر الاسلام وسهولة تعاليمه ما يحل مشكلة التوقف عن 
الزواج . اذ أنه لم يشترط على غير القادر الا ما يستطيع أن يؤديه حتى 
ولو كان ابسط شئ أو أقل ما يتمول ففى الحديث : « التمس ولو خاتما من 
حدید » بل انه اذا لم یکن معه أقل ما یتمول فحسبه ما یحفظه من کتاب 
الله فعندما رجع الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له 
التمست فلم أجد ولو خاتما من حديد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل 
معك شئ من القرآن قال : نعم قل هو الله أحد والمعوذتان » فقال صلى 


| 


و بے س ی ی 
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الله عليه و سلم « زوجتکما ا معك من القرآن » و يروی أبو نعيم فى 
« الحلية » بقول : خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت : اما أنى 
فيك لراغبة وما مثلك يسرنى ولكنك رجل كافر وأنا إمرأة مسلمة . لا 
يحل لى أن أتزوجك . فقال ما دهاك یا رمیصاء ؟ فقالت : وماذا دهانى 
قال أن أثت من الضفرا ء واليضاء بريد الذهب والفكة د قالت: ا أرين 
صفراء ولا بيضاء فأنت.امرؤ تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عثك 
شيا . أما تستحى أن تعبد خشبة من الارض يجرها لك حبشى بنى فلان 
أن أنت أسلمت فذلك مهرى ولا أريد من الصداق غيره . قال ومن لى 
بالإسلام يا رميصاء قألت : لك بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم, . 
اذهب اليه . ۰ 

فانطلق أبو طلحة يريد النبى صلى الله عليه وسلم وكان جالسا فى 
أصحابه فلما رآه قال . جاءكم أبو طلحة غرة الاسلام بين عينيه . وأسلم 
أبو طلحة أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بخير الرميصاء 
فزوج اياها على ما شرطت وهذا مشل رائع اللمرأة المسلمة التى لا تنشد 
فى زوجها ذهبا ولا فضة ولا مالا ولا عرضا من أعراض الحياة الدنيا انما 
تنشد فيه الدين أولا وأخيرا . 

٠‏ ومن كل ما سبق تتضح لنا حقيقة الزواج فى الاسلام أنه لا تكلف 
فيه ولا عسر ولا مشقة . بل أن تعاليم الاسلام تقضى - تاما - على 
مشكلة المغالاة - فى المهور ومشكلة التفاخر والتكاثر فى إجراءات الزواج 
أثاثه : لتفتع الباب أمام راغبى الزواج وطلاب العفة . ليكونوا اسرا 


YAA 
. طاهرة كرية أساسها الاسلام‎ 

وحتی لا يحفاخر البعض بكثرة الصداق وحتى لا يتكاثر الناس فيه 
ويغالوا فى مقداره غجد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين أن خيره 
اک وک ادن سر ۰ 

وكذلك حتى لا يتفاخر الناس فى إجراءات الزواج والاحتفال به 
والمغالاة فى الاثاث والتكاليف التى تفقل كاهل الرجل بين ايضا أن أعظمه 
أيسره مثونة فقال صلى الله عليه وسلم . 

د ان أعظم الزواج بركة أيسرة مقرنة ٠»‏ وشندما سال لى الله 
عليه وسلم رجلا تزوج وقال له علی کم تزوجتها قال : على أربع أواق فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : على أريع أواق ؟ كأنا تنحتون الفضة من 
عر دا الل ۶ 

وکان عمر رضی الله عنه پنهى عن المغالاة فى المهور . 

وبقول : ما تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر 
من أربعمائة درهم وقد زوج سعيد بن العسيب ابنته على درهمين هذا :ران 
المغالاة فى المهور معول هدام يبقضى على رغبات الكثيرين من أهل العفة 
الراغبين فى الزواج وفى نفس الوقت دعوى باطلة تساعد على ضياع قسط 
كبير من أعمار الشباب دون تحقيق سنة الاسلام بل قدتكون سببامن أسباب 


(۱) رواه اپ داود والحاکم وصححه . 


(۲) راء أحمد . 


A۹ 


انتشار الرذيلة والفوضى الاخلاقية التى تهدد المجتمع بالتصدع والانييار 
ولا مبرر لها الا تفاخر بعض الاسر . 

لش من ا رااان عو الی :ان کون ن لرا ن 
الصداق قليلا بل أنه يكره تلك المغالاة التى حادت من الجادة وأصبحت 
عقبة أمام الزواج . 

أما اذا توفر المال وكان الزوج ذا يسر وغنى فان الاسلام يجيز كثرة 
امهر أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمى قال :قال عمر : لا 
تغالوا فى مهور النساء فقالت إمرأة : لبس هذا للك ايا شمان الله تال 
یقول:« آتیتم احدهن قتطارامن ذهب» قال وكذلك هی این مسعود فقال عمر 
امرأة خاصمت عمر فخصمته . وبعد : فإنا لنرجو الله تعالى ان يوفق 
الاسر الاسلامية الى الأخذ يبادئ الاسلام التى لا علاج لمشكلة الزراج الا 
بها .والله الموفق والهادى الى سواء السبيل . 


۹۰ 


قضية تعليم المرأة 

لقد أعطى الاسلام المرأة حقوقا كثيرة بعد أن كانت مهضومة الحق 
فى الجاهلية . لقد منحها الاسلام حقها فى الميراث وحقها فى التملك 
وحقها قى الصداق . وجعل لها أهميتها فى التعاقد وفى إجراء العقود من 
وراد ار ورهن ر خاو رة کا سوى الاسلام بين الرجل والمرأة 
فى شثون المسئولية والجزاء . والثواب والعقاب . عنى أن المرأة التى 
تعمل صالجا وهى مؤمنة جزاؤها فى الدنيا وفى الآخرة كما قال الله جل 
شأنه : « من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهومؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ويقول سبحانه : « للرجال 
ت غا و 

وسوى الاسلام بينهما فى الحدود وفى ساثر أنواع الجزاء والعقوبات 
ففى حد الزنا وتطبيقه على الرجال والنساء . يقول الله تعالى : « الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وفى حد السرقة : يأمر 
الاسلام بتطبيق قطع اليد للسارق رجلا كان أو إمرأة . « والسارق 
والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله » )١‏ . 

وكما سوى الاسلام بين الرجل والمرأة فى ذلك فإنه أعطى المرأة حق 
التعليم والغقافة وأباح لها أن تتعلم العلم والأدب بل أنه يرجب عليها ما 
بتصل بأمور الدين . لتقف على معرفة الاحكام ولتحسن القيام بالعبادات 


. )۳۲( سورة النساء آية‎ )١( 
)۲۸( سورة المائدة‎ )۲( 


وسائر الوظائف فى هذه الحياة . وقد جاء فى الحديث . طلب العلم فريضة 
على كل مسلم . رواه ابن ماجه . وكلمة مسلم تشمل الرجل والمرأة كما 
EARS‏ 

ويقول أبو قلابة : « أى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال 
صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم وفى هذا ما يشير الى أهمية 
إعداد الابناء ا ينفعهم ذكورا كانوا أو إناثا ولم يفرق الاسلام فيما منحه 
من حق « التعليم » للمرأة المسلمة بين أن تكون حرة أو أمة. بل أن 
توجيهات الاسلام فيما بتصل بشأن الامة كانت أكيدة. عن أبى بردة قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ایا رجل كانت عنده وليدة أى 
جارية - فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها.ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران 7 

وبهذا رغب الاسلام فى تعليم المرأة وحث عليه ووضع ماله من أثر 
هام ومسودة كرية . 

وان العلم من الحقوق الاساسية التى لا غنى للحياة عنها بحال من 
الاحوال فإن شئون المجتمعات الانسانية لا تنهض على المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن فحسب ٠‏ فتلك حقوق مادية ١‏ اما تلك الحقوق المعنوية 
والروحية . فلها أهميتها فى تيسير الحياة وتنظيم تلك الحقوق المادية 
الاخرى . ولا يتأتى ذلك الا بتغقيف القلب والروح وتهذيب العقل وتعليمه 


(۱) رراه البخارى فی صحبحه 


ولقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبداً تعليم المرأة وتفقيفها با 
کو ی الات ن تخصيص يوم يجلس لهن فيه ومن تعليم 
أمهات المؤمنين . 

روى البلاةرى فى « فتوح البلدان » أن الشفاء العدوية وهى سيدة 
من بتى عدى رهط عمر بن الخطاب كانت كاتبة فى الجاهلية . وكانت تعلم 
الفتيات . وان حفصة بنت عمر أخذت عنها القراءة والكتابة قبل زواجها 
بالرسول عليه الصلاة والسلام . ولا تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب الى 
الفا الحذة أن تتابع تشقيفها وأن تعلمها تحسن الخط وتزيينه كما 
علمتها أصل الختابة . والغديد من الشواهد يدل على تعلم النساء 
وظهورهن نى علوم القرآن والحديث والفقه واللغة منذ عصر بنى أمية . 

وذكر ابن خلكان ان السيدة نفيسة بنت الحسن الانور بن زيد الأبلع 
بن الحسن بن على بن أبى طالب لها صر مجلس علم حضره الامام 
الشافعى نفسد وسمع عليها فيه الحدیث وروی ابن المقرى فى كتابه د« نفح 
الطيب » أنه كان لابن العطرف اللغوى جارية اخذت عن مولاها النحر 
واللغة ولكنها فاقته فى ذلك وبرعت على الاخص فى العروض حتى سميت 
« بالعروضية » . وأنها كانت تحفظ عن ظهر قلب كتابى « الكامل » 
«للميرد » « والامالى » لابن على القالى من حقوق الانسان فى الاسلام 
للدكتور على عبد الواحد واقى . 

واذا تقرر فى الاسلام للمرأة هذا الحق فإنه ينبغى أن ينظر الى قضبة 
تعليم المرأة نظرة عادلة ومشمرة بحيث لا يطغى تعليمها وحقها فيه . وما 


أتاحه الاسلام لها لا يطغى هذا على دورها كزوجة وعلى دورها كأم فهذا هو 
دورها الاصيل وبين الأمومة والزوجية تكون رسالة المرأة فى الحياة وما تعليمها' 
الذى منح الاسلام لها كحق الامكمل وهاد لدورها ورسالتها ثم أنه الى جانب 
تلك محکوم بادئ الاسلام وآدابه وأخلاقہ معنى أن المرأة التى تعلقى العلم 
يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن إختلاطها بالرجال الاجانب محافظة على 
زيها الاسلامى وعلى احتشامها ووقارها وعفتها واخلاقها . 

ومن ناحية أخری لا يکون قيام واجب على حساب آخر من واجبات 
الأمرمة والزوجية .. وهکذا کان النساء فى صدر الاسلام فهذه أسماء بنت أبى 
بكر الصديق تقول : « كنت أخدم الزبير زوجها خدمة البيت كله وكنت أسوس 
فرسه وأعلفه واحتش له . وكنت أحرز الدلو واسقى الماء واحمل النوى على 
راش عن أرض له على ثلثى فرسخ » وفى الحديث : «...والمرأة راعية فى 
بیت زوجها وهى مسثولة عن رعيتها » '/ واذا كان الاسلام قد منح المرأة تلك 
الحقوق السابقة فانه قد أكد واجبها كزوجة وواجيها كأم وسائر مايجب أن تقوم 
به من تريية أبنائها وكل ذلك فى حدود ما رسمه الاسلام وما حدده فى الكتاب 
والسنة وفى تاريخ سلفنا بحيث لا تجرفها المدنية الحديثة الى الخروج من دائرتها 
التى رسمها لها الدين . 

كما ينبغى أن ننبه الى حكمة الاسلام العالبة فى العفريق بين المرأة 
والرجل فى بعض الأمور والحقوق وأن ذلك من صميم العدالة الالهية اتساقا مع 
طبيعة كل من الجنسين وخصائصه وتكوينه ودوره فى الحياة كحقها فى الميراث 
على النصف من نصيب الرجل وغير ذلك نما قررته الشريعة الاسلامية . 


ضوابط إسلامية لحماية البيت الزوجى 

لقد حرص الاسلام على استقرار البيت الزوجى واستتياب الامن 
والطمأنينة داخل الاسرة المسلمة حتى لا تتعرض فى يوم من الايام للضياع 
أو انان 

وما شرع الاسلام الطلاق إلا كحل أخير ليس فى الحياة سواه حيث 
تنذذ كل الوسائل ويصبح ضرورة ملحة ‏ وأّما الطلاق بغير ضرورة وبدون 
استنفاد الوسائل فهو حرام . 

لقد حرمه الاسلام لما قيه من الضرر بالنفس وبالزوجة وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ١‏ . 

وأما بالنسبة لما يصنعه كثير من الرجال من كثرة الزواج بالنساء 
وكثرة الطلاق لهن فهذا حرام » وقد سمى الاسلام هذا النوع من الرجال أو 
الفا ادوا قن والن رفاك 

وقد مقت الله تعالى هذا الصنيع وكرهه وحرمه وكره اصحابه . لا 
يترتب عليه من هدم الحياة الاسرية كلما أرادت أن تقوم وتقويضها كلما 
أخذت تنهض والقضاء على براعم الحياة وازهارها من الاطفال الذين يملأون 
البيوت سعادة وحنانا وتتدفق القلوب عليهم حبا وعطفا ورحمة وسلاما . 

إن أمثال هذا النوع من الناس لا يبتغى من زواجه عفة نفسه وزوجه 
وانغجاب الذرية الصالحة واقامة المودة والسكن والرحمة فى البيوت اذ لوكان 


(۱) رراه ابن ماجه الدار قطنی . 
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کذلك لو کان یبتغی بالزواج ما شرع من أجله الزواج ولا کان ذواقا بل کان 
محافظا وملتزما ومتمسكا بأهله واسرته ولكن هذا الضرب من الناس له 
پرید ألا شهوته ولا يجرى الا وراء المتعة الجسدية التى لاتنهض به الا 
الى الضياع وسخط الله سبحانه وتعالى وقد وضح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كراهية الله تعالى لهذا النوع من الناس فقال : « أن الله لا 
يحب الذواقين ولاالذواقات ٠»‏ كما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كراهيته لهذا النوع من الناس كذلك رجالا كانوا أم نساء فقال صلرات الله 
وسلامه عليه « لا أحب الذواقين من الرجال والذراقات من النساء ٠»‏ . 
واذا كان الطلاق أبغض الحلال الى الله قان جميع مرات الطلاق دفعة 
واحدة ما يكرهه الاسلام كذلك اذ فيه استعجال لفصم عرى الحياة الزوجية 
وقزيق لأواصر الحياة الأسرية فعندما أخبر رسول الله صلى عليه وسلم عن 
رجل طلق أمراته ثلاث تطلیقات جمیعا قام غضبان ثم قال « ایلعب بکتاب 
الله وأنا بين أظهركم » حتى قام رجل فقال : يارسول الله الا اقعله ..(". 
واذا كان ذلك بالنسبة للرجال . وان الاسلام قد وجههم الا يعبشوا 
بميشاق الزواج الغليظ أولا يسارعوا بالطلاق وبغضه الله تعالى لما فيه من 
الاضرار التى تلحق الزوجين والابناء بصفة خاصة . وأباحه الاسلام فى 
حدود وحرم مضارة الزوجة كذلك حرم على الزوجة العبث به قال صلى الله 


(١)رواه‏ الطبرانى فى الكبير . 
(Y۲)‏ روأه الدار قطنی والطہرانی . 
(۳) رواه النسائى . 


۲۹٦ 
عليه وسلم « أها إمرأة سألت زوجها الطلاق فى غير بأس فحرام عليها‎ 
) . )» راثحة الجنة‎ 

ولكن بعض الرجال قد يلجأ الى بعض الحيل حتى تضطر زوجته الى 
طلب الطلاق منه فيضار الزوجة أو يسئ عشرتها لتفتدی نفسها منه ببعض 
ما آتاها من المال وهذا حرام ما دامت لم ترتكب فاحشة فقد قال الله 
سبحانه: « ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة 
مبینه » 

وأذا كان الزوج هو الكاره لزوجته والراغب فى فراقها واستبدالها 
فلا يصح أن يأخذ شيا من الزوجة لأن الله تعالى يقول : « وان اردتم 
استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا 
أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض واخذن منكم ميشاقا غليظا » إنها تعاليم الاسلام العالية وحكمه 
الدقيقة التى تحفظ كيان الاسرة وتحيطها بسياج من الادب العالى وتصون 
العلاقة من التعرض لما لا تحمد عقباه . 

انها الحماية لحقوق كل من الزوجين والتأكيد بالأخص على أضعفهما 
وهى المرأة . ومضاعفة التأكيد للبعد عن فصم عرى الزوجية حتى لا 
يتعرض الابناء للضياع وحتى لا يكون الابناء هم ضحية هذا التسرع 
الممقوت أو التصرف المرذول ولتظل حياة الاسرة مشرقة بالأمن والاستقرار 


هادئة وأمنة ومستبشرة . 


)£( رواه البخارى . 


من آداب الاسلام الاستئذان 
الاسلام هو دين الأدب العالى والذوق الرفيع ‏ والخلق الفاضل 
الكريم » فهو يحرص على حرمة البيوت واحترام المشاعر والاحاسيس . 


وصيانة الاعراض ومن أجل هذا شرع الاستئذان ‏ فعن يسر بن سعيد قال: 
سمعت ابا سعيد الخدرى يقرل . كنت جالسا بالمدينة فى مجلس الانصار 
فأتانا اہو موسى فزعا أو ملغورا قلنا : ما شأنك ؟ قال : أن عمر ارسل 
ال اد ا و ی و ا 
منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إنى أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا 
على فرجعت » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا إستأذن 
أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » ' ٠‏ فقال عمر : أقم عليه البينة والا 
أرجععك ٠‏ فقال أبى بن كعب » لا بقوم معد الا أصغر القوم قال أبو سعيد 
: قلت أنا أصغر القوم قال فأذهب به . وزاد ابن أبى عمر فى حديشه قال 
بو سعيد فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت ١‏ رواه مسلم. وفى هذا 
الحديث الشريف يبان لكبفية الأستئلان ١‏ كما وضغها رسول الله صلرات 
الله وسلامه عليه وكما وعاها الصحابة الاطهار رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين . كما أن هذا الحديث يكشف لنا عن منزلة حديث رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه .فى نفوس أصحابه > وعن دقتهم وحیطتهم فی 
تلقى الحديث وفى تحمله وادائه أما عن الاستئذان : فالمشروع فيه ١‏ أن 


. رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
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يكون ثلاثا.ويجمع فيه بين السلام والاستثذان كما قال الله تعالى « ياأيها‎ 
ای اکا ا یو ف ر ی قفا رر کی‎ 
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون › فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها‎ 
حتی يؤذن لكم وان قيل لكم أرجعوا فأرجعوا هو أذكى لكم والله با‎ 
تعملون عليم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع‎ 

لکم والله یعلم ما تبدون وما تکتمون . 

ولكن هل يقدم الاستئذان على السلام ؟أم يقدم السلام على 
ادان هال اى الاي سخ العلام وجا مت به الة ‏ وتال ية 
الحققون ‏ فهو تقديم السلام معنى أن يقول المستأذن السلام عليكم › 
أأدخل ؟ وهناك رأى ثان يرى تقديم الاستئذان . وأما الرأى الثالث : وهو 
الذي اختاره الماوردى فيرى أنه ان وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل 
> قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستثذان . واما اذا استأذن ثلاثا فلم 
يۇذن له زوفن أ لس ف ا ما شج افا اه بن ف 
ولا يعيد الاستئذان . والغانى : يزيد فيه . والغالث : أن كان بلفظط 
الاستئذان المحقدم لم يعده وان کان بغيره أعادة فمن قال بالاظهر فحجته 
قوله صلی الله عليه وسلم فی هذا الحديث .. « فلم يؤذن له فليرجع «.. 

ومن قال بالثانى . حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم 
يأذن له من صحيح مسلم بشرح النوری . وفی قول ابی بن کعب رضی 


(۱) سورة النور (۲۷ - ۴۹) . 
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الله عنه « لا يقوم معه الا أصغر القوم » فى هذا القول منه إنكار على 
عمر رضى الله عنه حيث أنكر الحديث مع أنه جدیٹ معروف لکبارهم 
وصغارهم حتى أن أصغرهم يحفظه وسمعه عن رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أخذ البعض من هذا الحديث دليلا على عدم الاحتجاج بخبر 
الواحد زاعما أن عمر رضى الله تعالی عنه قد رد حدیث أہی موسی لکوزه 
خبر واحد . ولكن هذا المذهب القائل بعدم الاحتجاج بخبر الواحد مذهب 
باطل غير صحيح فقد دل على الاحتجاج ووجرب العمل به : فعل رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم وا خلفاء الراشدين وساثئر الصحابة . وانعقد 
اجماع من يعقد به على ذلك ٠‏ وليس فى هذا التصرف من عمر رضى الله 
عنه ما یدل علی رد خبر الواحد وانغا فيه دلیل على عدم رده » لأنه طلب 
منه أخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث . ومعلوم أن خبر الاثنين » هو خبر 
واحد بل وما زاد على ذلك حتی يبلغ التواتر فهو خبر واحد . 
کہا يدل على عدم رده خبر الواحد » ما جاء فى الرواية فيرى - 
عند مسلم - أن ابيا رضى الله عنه قال : يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : سبحان الله الغا 
سمعت شیا فاحببت أن أتثبت . 
وما سبق يضح أن توقف عمر رضى الله عنه فى قبول النبر والعمل 
به ليس لأنه خبر واحد ولكنه اراد التشبت والحيطة ٠‏ واراد ان يسد الباب 
فى وجوه المنافقين. والكاذبين والمبتدعين وغيرهم ممن تسول لهم انفسهم أن 
یقولوا علی رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما لم يقله » وعلی ضوء 
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هذا التصرف من الخليفة العادل والصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قانونا فى الرواية . يتلخص فى التثبت البالخ والحيطة والدقة 
الفانقة لا يأتى : 
أولا : لزجرمن يحاول الدس أو الوضع فى الحديث فان من كان دون 
او اذا رأى مثل هذه القضية أو بلغته وکان فى قلبه مرض» وأراد 
وضع الحديث خاف من مشل قضية أبى موسى فامتنع من الوضع أرالكذب 
ثانيا : انع من المسارعة الى الرواية بغير يقين وتشبت . وليس قى 
هذا .التصرف ما ينقص من مكانة ابى موسى فان مكانته عند عمر أجل 
من أن يظن به ذلك . وانما هو التشبت والتيقن والزجر بالنسبة للغير . 
حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانة لها من الوضع أو 
التسرع بالرواية . 
ومن أدب الاسلام فى الاستئذان انه اذا استأذن مستأذن على قوم 
فقيل له: من أنت ؟ أو من هذا ؟ فانه يكره أن يجيب بقرله : أنا لأنه 
حينئذ لم يعرف القوم بشخصه ولم تحصل فائدة من قوله أنا انا الابهام 
باق لا سيما اذا كان الباب مغلقا أو الصوت غير كامل السماع ‏ أو انهم 
ل يعرفون صوته وحتى على افتراض معرفتهم لصوته › فلن الأصرات 
تتشابه فمن الادب والخلق الاسلامى أن يذكر أسمه ‏ فيقول فلان اسه 
ولو ال اا فاا بان د و با ر ا ی ن رآ 
القاضى فلان أو الشيخ فلان اذا لم يحصل التعريف بالأسم بلغفائه . 


عن جابر بن عبد الله قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فدعوت 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « من هذا ؟ قلت أنا قال فخرج وهو يقول 
2U‏ 
فکره رسول الله صلى الله عليه وسلم مشل هذه الاجابة المبهمة التی 
لا تفيد التعريف بالنفس ‏ وكما جاء فى بعض الروايات الاخرى . كأند 
كره ذلك ٠‏ وقد شرع الاستئذان حفاظا على حرمات البيوت لثلا يقع البصر 
على الحرام » فلا يحل لأحد أن ينظر من ثقب الباب ولا ثغرة ولا غير ذلك 
ما قد يكون عرضة لوقوع البصر على المرأة الاجنبية . 
بل أنه قد جاز رمى عين المتطلع بشئ خفيف ولو رما . بلك ففقأها 
فلا ضمان اذا کان قد نظر فى بيت ليس فيه إمرأة محرم . 
قال صلى الله عليه وسلم « من أطلع فى بيت محرم بغير أذنهم فقد 
حل لهم أن فقوا عينه » ' الا أنه قال : « ففقتوا عينه فقد هدرت » . 


هجلم 


)۲( رواه البخاری ومسلم وأپو داود . 
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تلعزم الاسرة المسلمة بأداب الاسلام وأخلاقه فى كل شنونها 
وأحوالها وفى سائر مظاهرها وأوضاعها ‏ ومفهوم أن من أهم تعاليم 
الاسلام المحافظة على العرض والشرف وصيانة البيت الزوجى من أبة فتنة 
والمحافظة عليه من التعرض للقيل والقال . 

ولقد كان لق المحافظة أوبد الاسلامى الرفيع وحسه الديني المرهف 
الذى يحرص كل الحرص على صيانة الشرف والعرض من التعرض لأدنى 
Ee‏ لأقل شبهة تثار ‏ ولذا فقد برزت الغيرة المعتدلة فى البيت 
الاسلامى المحافظ كنتيجة حتمية للخلق الاسلامى وآدابه العالية . والغيرة 
من صفات الله تعالى حيث يأتى المؤمن ما حرم عليه وحيث يقترف ما نهاه 
الله تعالى عند ولذا كان التحريم القاطع جميع الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ‏ والغيرة ايضا من صفات رتول الله صلوات الله وسلامه عليه بل أنه 
عليه الصلاة والسلام أشد الناس غيره . والغيرة من صفات المؤمنين 
الملتزمين بأخلاق الاسلام وآدابه المحافظين على شرفهم وكرامتهم . أما عن 
الغيرة فى جانب الله فقد قال عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم : « ان 
الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأتى الرجل المؤمن ما 
حرم عليه » متفق عليه . 

ويوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرته حين لا يعجب الناس 


من غيرة سعد فيبين أنه أغير من سعد وأن الله أغير من رسوله صلى الل 
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عليه وسلم قال : « أتعجبون من غيرة سعد أنا والله أغير منه والله أغير 
منی » .. متفق عليه 

ومن الصحابة الذين أشتهروا بشدة الغيرة عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت فى الجنة قصرا 
فقلت لمن هذا القصر فقيل : لعمر فذكرت غيرتك ياعمر فبكى عمر وقال : 
« أعليك أغار يا رسول الله » متفق عليه . 

وكم حرص سلفنا على خلق الغيرة واحتاطرا له أشد الاحتياط فكان 
ا لجسن يقول أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج فى الأسراق قبع الله من لا 
يغار . 

وكان هذا الوعى من سلفنا لآداب الأسرة المسلمة سدا لباب الفتنة 
وليجنبوها خطورة الاختلاط وليصونوها عن كل منافذ الشر ووساوسه 

والغيرة نوعان 

النوع الأول : غيرة فى ريبة وتلك هى الغيرة المطلوبة والتى 
اردناها بالنصوص السابقة بحيث لا يتغافل الانسان المسلم عن أمر ما من 
الامور التی یرتاب فیھا والتی یخشی من ورائھا ما یخشی فهى خلق 
أسلامى وغيرة محبوية . 

وأما النوع الثانى : فهى غيرة فى غير ريبة وهذه غيرة ييغضها 
الله تعالى قزل روسل الله لراك الله ولام هلي 

ان ن الفيرة ما يبه الله وها ا ية الله رين ا اة ما 
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يحبه الله ومنها ما يبغضه الله أما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى 
الريبة والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة والاختيال الذى يحبه 
الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة والاختيال الذى يبغضه 
الله الاختيال فى الباطل.. » ١‏ . 

والغيرة من غير ريبة هى ضرب من سوء الظن الذى نهى عنه الاسلام 
وحذر القرآن الكريم منه قال الله تعالى : 

« ياأيها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم » " . 

وقد وضح الامام الغزالى الاعتدال فى الغيرة فى قوله : الاعتدال 
فى الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التى تخشى غوائلها ولا 
يبالغ فى اساءة الظن والتصتت وتجسس البواطن فقد نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء . 

وان الاعتدال فى الغيرة ضرورى حتى لا تخرج الغيرة عن حدودها 
فتصبح رمیا بالكذب وضريا بالبهتان وقذفا وتخرج من حيز الظنون 
والأوهام الى أبعاد مظلمة قاتة تتكدر معها الحياة الزوجية وتصبع 
الروضة الاسرية ضيقة الأفق ملبدة خانقة وتنقلب الى جحيم لا يطاق . 


)1( رراه أبر دأود واپن حبان والنسائى ۰ 
(۲) سورة الحجرات آبة : ٠١‏ . 
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ولكم دمرت الغيرة الكاذبة وغير المععدلة بيوتا كانت عامرة وشتت‎ 
زهرات الاسرة حتى اطاحها الذبول والضياع‎ | 
ومن أجل هذا كله كانت وصايا الاسلام بالنسبة للغيرة المعتدلة‎ 
. وأاضحة ومحلدة‎ 
هدانا الله بهدى الاسلام وأرشد أسرنا الى ما فيه الاعتدال والصلاح‎ 
. والسير على صراط الله المستقيم‎ 
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للأسرة المسلمة طابعها الخاص الذى تتميز به عن غيرها ولها 
سلوكها المستقيم وخلقها القويم ٠‏ الذى ينبئ عن تمسكها بدينها وتطبيقا 
لأوامره وسيرها على هداه . 

بللا اة اا مها اشحف الى فيش بها اة 
القصد , ثابتة الخطى تفعل ما يستقيم مع أمور دينها » فلا تتعدى حدود 
الله ولكنها تستقى من هدى ربها أمانها واستقامتها واستقرارها » وتتضح 
ملامح شخصيتها من سلوكها ومن آدابها وأخلاقها ومستقيمة على طريق 
العقيدة الصحيحة التى تؤمن بها وترضى بالله ربا › وبالإسلام دينا 
ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ٠‏ وهى بشخصيتها المتميزة لا 
تحيا تابعة لغيرها ولا ظلا لسواها من الأسر الأخرى شرقية كانت أو غربية 
متحضرة كانت أم غير متحضرة انها لا تقلد غيرها تقليدا أعمى ولكنها 
تنهج نهج الحق فى بناثها وفى سلوكها . 

ومن آداب الاسرة المسلمة انها تربى افرادها تربية اسلامية صحيحة 
وتعودهم على السلوك القويم وفعل الخير من الصغر › فينشأً الابناء منذ 
طفرلتهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى الصدق والأمانة وعلى العفة والنقاء 
وعلى التعاون على البر والتقوى والبعد عن الاثم والعدوان . وتعمل الاسرة 
- أبا وأما - جاهدين مع الابناء على إقامة شعائر الاسلام وتطبيق آدابه 
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واخلاقه » متعودين جميعا على فعل الخير والتسابق الى صنائم امعروف . 
ويقوم الآباء فى الاسر المسلمة بتربية الأبناء تربية سليمة بعيدة عن الكذب 
والخيانة بعيدة عن التقاليد الوافدة الغربية التى تتنافى مع منهج الدين 
وداب اغلاق 

واذا كان على الرالدين بالنسبة للأبناء تلك الحقوق التى تتمثل فى 
حسن تربيتهم وتنشئتهم وحسن مراعاتهم وتوفير كل اسباب الراحة 
والتكوين لهم » فإن على الابناء حقوقها كذلك بالنسبة للوالدين وهذه 
الحقوق تتمشل فى البر بهما والاحسان اليهما وقد امر الله سبحانه وتعالى 
E J iS SAE‏ 
ولا كرا ية شيا وا لرال دن اغا 6 

ويوجه القرآن الكريم الابناء الى الاحسان الى الرالدين ويحذرهم من 
ا لخشونة والغلظة فى التعامل معهم » بل على الابناء ان يحسنرا التول مع 
الوالدين ٠‏ فعليهم أن يقولوا لهم القول الكريم » وان يخفضرا لهم جناح 
الذل من الرحمة » وان يدعوا لابائهم وامهاتهم بالرحمة الواسعة . 

قال الله تعالى : « وقضى ربك الا تعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا 
إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
ا ا ا ا ا ر رت 
ارحمهما کماربیانٰ صغيرا » . 


من وصايا الاسلام بحقوق الامهات 
على كل مسلم ان يعرف منزلة الوالدين ٠‏ ووصية الاسلام بهما 
وتأكيده على البر والاحسان لهما وتحذيره الشديد من العقوق حيث عده من 
اکر الکائر ١‏ 
ونريد بمشيئة الله تعالى فى هذا الموضع أن نوضح ما خص الاسلام 
الام من توجيهات سديدة رشيدة ومن وصايا لها أحميتها وأثرها .. وذلك 
لا تتحمله الام من متاعب أكثر من الاب فقد انفردت الام متاعب فى 


الحمل وفى الرضاع وفى رعايتها لمصلحة أبناثها وحسن تربيتهم وتنشنتهم 
وتوفير الراحة التامة لهم . 

فقد عانت الام من متاعب الحمل تسعة أشهر ما عانت وتحملت مدة 
الرضاع ما تحملت وسهرت على رعاية ابنائها واصلاح شئونهم متقبلة كل 
هذه المتاعب بصدر رحب ونفس رأضية وقلب مغتبط ومنشرح . 

وقدأشار القرآن الكريم الى بعض ما تعانيه الأم من مشقة الحمل 
ومشقة الوضع عند الولادة وهى مشقة وراءهاما وراءها الشديد وذلك قى 
فول اللا تفال وله امه كرها ووضعخة كرها وله فال لازن 
شهرا » " ويشير القرآن الكريم فى آية أخرى الى تلك المعاناة القاسية 
فى الحمل و فى الفطام والفصال بعد الرضاع فيقول سبحانه وتعالى : 
«حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فی عامين » 


. ٠١ : سررة الأحقاق آبة‎ )١( 


۳۰۹ 


د انل عل رن الل عه بان اون رل ا 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » . استدل 
بهذه الآيات على أن اقل مدة للحمل سته أشهر وهو استنباط قوى صحبع كا 
يقول الحافظ ابن كثير وفیما رواه ابن اسحاق بسنده عن معمر بن عبد الله 
الجهنى قال . تزوج رجل منا إمرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق 
زوجها الى عثمان رضى الله عنه فذكر ذلك له فبعث اليها فلا قامت لتلبس 
ثيابها بكت أختها . فقالت : وما يبكيك فرالله ما التبس بى أحد من خلق الله 
تعالی غیره قط فیقضی الله سبحانه وتعالی فی ما شاء . 

فلما أتى بها الى عثمان رضى الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضى 
الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع ؟ قال ولدت تاما لستة أشهر وهل يكون ذلك 
فقال له علی رضی الله عنه أما تقراً القرآن ؟ قال بلى : 

قال : اما سمعت الله عز وجل يقول « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال 
« حولین کاملین » فلم نجده بقى إلاسته أشهر فقال عشمان رضى الله عنه › 
والله ما فطنت بهذا على المرأة فوجدوها قد فرغ منها قال : فقال معمر فوالله 
ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه لأبيه . فلما رآه أبوه قال : 
ابنى والله لا أشك فيه فاتضح ما سبق ومن الآية التى تقدر مدة الحمل والفصال 
بثلائين شهرا والآية التى تبين مدة الرضاع بحولين أى بأربعة وعشرين شهرا 
فيبقى من الفلاثين ستة أشهر هى أتل مدة الحمل وهى وإن كانت نادرة إلا أنها 
نمكنة كما هن استقرار بعض ألأئمة ولكن المعروف أن أغلب المحمل هر تسعة 
أشهر كما هو المتدارل وقد أكد الاسلام الوصية بالام أكثر من الاب لحاجة الام 
وضعها ولانها تحملت من متاعب الحمل والرضاع والتربية والاصلاح ومراعاة 
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شئون الابناء . الكثير والكشير. 

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليد وسلم فقال : يارسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتى قال أمك . قال : ثم من قال : أمك قال ثم من قال 
أمك قال ثم من قال أبوك وفى بعض الأحاديث نلاحظ النهى عن عقوق 
الامهات ويخصهن ويقتصر عليهن دون الاباء مع أن عقوق الاباء محرم كذلك 
ليوضح ان الاستخفاف بحقوق الامهات أشد وانما كثر لضعفهن » وعجزهن 
بخلاف الاباء ولينبه على تقديم برهن على بر الأب عن ال مغيرة بن شعبة رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« أن الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات وكره لكم قيل 
وقال وكشرة السؤال واضاعة المال » متفق عليه . 

بل أن الاسلام يرتقى بحقوق الامهات لدرجة أنه لو كانت الام غير 
مسلمة فان الاسلام اجاز صلتها وبرها وعدم قطيعتها قال الله تعالى : «لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدین ولم يخرجوکم من دیأرکم ان تبروهم 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » . 

وڪن اسما« ينت ابن بكر الضديق رى الله نها قالت : قذمث غلى 
أمى وهى مشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : قدمت على أمى وهى راغبة أقأصل أمى قال : 
نعم صلى أمك » متفق عليه . 

تلك بعض وصايا الاسلام فى تأكيد حقوق الامهات وفى القيام بحقوقهن 
عرنانا لن ایل ای ملاتا ما ترا رض ان کا 
أمهاتهم ولاآباءهم عليه . ۰ 
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بين عاطفة الابوة والبنوة 

كثير من الناس لا يدرك حقوق الوالدين بالمعنى الكبير العميق › 
الغ اا ا يتذوق طعم الابوة فيصبح أبا .. وكذلك الحال 
نة لاء تبراك معن ل ركن ذلك الا بيد أن تة آنا 1 

وليست هذه هى الظاهرة الوحيدة فى عالم الابوة والامومة بل ثمت 
ظراهر اخرى منها ان الكثيرين ايضا لا يدركون تقصيرهم فى برهم 
بالوالدين الا بعد موتهما ؛ فيندمون حيث لا ينفع الندم . وحسبنا : هاتان 
الظاهرتان اللتان لا ينكرهما احد ولا يارى فى حدوثهما انسان فالاہناء 
يظلون محدودى العراطف فى مواجهة حنان الابوين حتى يكبروا وينجبوا 
ويصبحوا أياء ويومها يقولون : لم ندرك قدر الوالدين ولا مكانتهما ا 
بعد أن ذتنا حناننا على ابنائنا وكثير من الابناء بعد وقاة الرالدين أو 
أحدهما یؤنبه ضمیره ویتحسر على ما فاته من بر وعطف واحسان کان من 
الممكن ان يضاعفه فى حياة ابويه فلم يتمكن ولم يستشعر التقصير الا بعد 
فوات الآوان . 

واذا كان هذا هر واقع الحياة واذا كانت هاتان الظاهرتان احدى 
الظراهر الملموسة فما أردنا بالكشف عنهما إلا ليتدارك المقصرون تقصيرهم 
وإلا ليضاعف المجتهدون فى برهم واحسانهم . فمن الوصايا العشرة التى 
وصی بها الله سبحانه وتعالی جمیع رسله وبعٹهم بها . وجاءت فی کل 
كب الله الأحسان للرالدين ١‏ فمن الرضايا الحشرة الى امت فن سورة 


TNT 
الانعام قرله تعالی : « قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به‎ 
E ا‎ 
اليها كل رسول من رسل الله . ثم أن الرصية بالوالدين أخذ الله بها العهد‎ 
قلی کےا ل و آنا ی ی اا و ی‎ 

ولون اعا ا 

وتأتى مكانة الوصية بالوالدين كعنصر ثان بعد الايان بالله وتوحيده 
فا وو 0 

کنا تفدذتف الرضايا بالرالدين ف ضور م اة رة زا برغا 
وإحسانا بحيث تحذر من أبسط الامور ومن ادنى شئ يؤدى وتغرى 
بالعاطفة الحانية التى تبدو فى صورة الذل من الرحمة وتلفت انظار الابناء 
فى حال كبر الاباء وهم قد أصبحوا ضعفاء فى حاجة الى ابنائهم تشبه 
حالة الابناء وحاجاتهم اليهم فى طفولتهم « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرا واخفض لهما جتاح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا » . 

وهكذا تندرج بنا الوصايا الربانية فى شأن الوالدين الى أن ترتقى 
الى درجة تلزم الابتاء بأخلاص الصحبة ‏ وعدم المخالفة ومنتهى الطاعة 
المطلقة الا نى شئ واحد هر الشرك والعصيان .. « وان جاهداك على ان 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » 
شم يقارن القرآن بعد ذلك بين نوعين من البنوة .نوع بار طائع مخلص لربه ‏ 


T1۳ 


عارف بجميل والديه مقر بفضل الابوين ونوع آخر بالعكس . فالنوع البار 
يتحدث عنه القرآن « حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أ افك حك الي اسك عل وغل الع وان اع ها ا2 
وأصلح لى فى :زیی انى تبت اليك وإتى من السلمين + أرلك الذين 
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم فى أصحاب الجنة وعد 
الى الدى انرا ورعن 

واا النوع الثانى من البنوة فهو النوع العاق الذى فض النصح وعنه 
يتحدث القرآن : « والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبل وهما يستغيشان الله ويلك أمى ان وعد الله حق فيقول 
ما هذا الا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت 
من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين » 

وهكذا نرى عاطفتى الأبوة والبنوة فعاطفة الأبوة بارة دائما 
احسانها مطلق دفاق لا يتوقف ولا ينضب فى حال من الأحوال . 

ام عاطفة البنوة ‏ فهى انراع فمنها البار المطلق الذى قام 
بالواجب ‏ وأدى رسالته ومنها عاطفة الذى هو أدنى درجة من السابق » 
وذلك من يندم بعد فوات الأوان . 

ومنها عاطفة العاق الذى ولى واستكبر وخسر خسرانا مبينا . وكم 
تتقلب اسر وأسر فى اشكال من هذه العواطف والظراهر . ركم يصطلى 


١١ : سورة الاحقاف آية‎ )١( 
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آباء من عقوق أبنائهم وكم ينعم ويهدأً آباء ببر أبنائهم .. فإلى واحة البر 
الوارفة أقبلوا أها الااء :وال لال المردة والرحنة والاجان أقعا 
لخشارکرا ف هتا أسركم وتسعدوا فى دنياكم وآخرتكم وذلك هو الفوز 


الحعظيم .. 
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الاسرة وعلاقتها بغيرها 

للأسرة علاقات كثيرة بغيرها من الاسر الاخرى » وأولى هذه 
العلاقتات علاقة اسرتى الزوجين فليس الزواج غا رل با فحسب › 
ولكنه الى جوار ذلك علاقة وثيقة بين الاسرتين وقد أعطى الاسلام ولى 
الا ا ا ع وحفاظا على الاسرة ومعلوم ان 
الزواج اذا لم تتحقق فيه الكفاءة او كان هابطا من سوء الاختيار القاصر 
بين الطرفين فقط فان عاقبعه الاليمة لا تقتصر على الزوجة وحدها وانما تد 
العار ر التب الى رة كلك 

فما قرره الاسلام من الولاية المستقيمة الجادة والاشراف على المرأة 
وتوجيهها واختيار الحياة الفاضلة لها كل هذا يتمغل فى الرعاية الحكيمة 
الرحيمة التى تتحقق بها مصلحة المرأة ومصلحة الاسزة وقال الحافظ ابن 
كشير عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى « الرجال قوامون على 
الشا قال ا الله به من طاعته 
وأن تكون محسنة لأهله حافظة لاله وكذا قال مقاتل والسدى والضحاك . 

ومن هنا تتضع لنا نظرة السلف العميقة فى علاقة الأسرتين ان على 
المرأة أن تكون محسنة لأهل زوجها حتى تظل رابطة المصاهرة نقبة صافية 
تشرق بالود والحب والتعاون وهذا أمر له أهميته الكبيرة وله صداه على 
علاقة الزوج بامرأته ان مشل هذا يضفى على قلبه حبا على حب وحنانا 
على حنان ٠‏ حینما یری امرأته مستقيمة مع أهله متجاوبة مع قلوبهم 
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مرتبطة بهم برباط المودة والتعاون وبمدى هذه الرابطة من الزوجة أو من 
الاسرة الصغيرة تقوى رابطة الاسرتين بينهم جميعا ولا تقتصر علاقة الاسرة 
بغيرها على الاسرة التى ترتبط بها برباط الزواج والمصاهرة وانما هناك 
علاقات أخرى شرعها الاسلام وأحاطها بسياج منيع من تعاليمه المحكمة 
الد :الى لا لبي ها ول غمرض راا هي واه فة 
فهناك علاقة الاسرة بجيرانها وهى علاقة يبيحها الاسلام فى الحدود 
امشروعة دون اختلاط الرجال بالنساء ‏ وإنغا تقوم علاقة بعضهن مع بعض 
شريطة الا يتخذ ذلك ذريعة للقيل والقال وكثرة الكلام أو التباغض أو 
المباهاة ,تفلك الاير لخنرها : 

فقد تكون هناك اسرة موسرة ولديها من المال ما تستطيع أن تؤسس 
بيتا كبيرا وتشترى أشياء ثمينة غالية غالبا ويجوارها اسرة فقيرة فعدب 
الغيرة أو يتولد التقليد الى غير ذلك ما يحدث فى كثير من البيوت . 

ولقد دعا الإسلام النساء المسلمات الى قبول ما يقدم اليهن مهما 
کان قليلا وحث على التهادى فقال صلى الله عليه وسلم « يانساء المسلمين 
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » ") ومعناه عظم قليل اللحم وهذا 
فيه زيادة تأكيد على الروابط الاسرية بين الاسرتين . 

وقد روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له : 
يارسول الله : ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ‏ غير 


(۱) رواه البخاری . 


ر چ نے n‏ ن اا ا یی 
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انها تؤذی جیرانها فقال : هی فی النار » ثم قال : يا رسول الله فلانة 
تذكر من قلة صلاتها وصيامها وانها تتصدق بالأثوار من الأقط » أى قطع 
الجبن- ولا تؤذى جيرانها؟ قال : هى فى الجنة . ١‏ . 

هذه بعض العلاقات بين الاسر وضحها الاسلام وحث على أن تكون 
صافية فة قائهة على اسان هن الأخلامن ولرد ة اة ٠:‏ 


. رواه الامام أحمد‎ )١( 


۰ 


e a a Sk EES 
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E A 


المرأة المسلمة فى ميادين الجهاد با شرعه الاسلام لها من القياء 
ببعض الاعمال الهامة التى لا تقل اثرا عن نعيجة القتال فى سبيل الله . 

كانت الرأة المسلمة تسقى الاء وتداوى الجرحى وتناول السهام وتثير 
الحمية وتقوم بخدمة الجرحى وتريضهم . 

وهذا نموذج من ناذج جهادها يقول انس بن مالك لا كان يوم أحد 
انهزم ناس من الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم وابو طلحة بين يدى 
النبى صلى الله عليه وسلم مجوب عليه أى بقية سلاح الكفار ا معه من 
ترس بحجفة « وهی الترس وکان ا طلحة رجلا رأميا شديد النزع 
وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا قال فكان الرجل ير معه الجعبة من النبل وهى 


الكنانة التى فيها السهام فيقول انشرها لأبى طلحة قال ويشرف نبى الله 


صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول أبو طلحة - يانبى الله بأبى 
انت وامى لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك . 

قال : لقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وانهما ا 
تنقلان القرب علی متونھما ثم تفرغانه فی أفراهھم ثم ترجعان فتملانھا ثم 
مرتين وإما ثلاثة من التعاس . 


فلم يحرم الاسلام المرأة من كرامة الجهاد ومثوبته ولم منعهن ان 
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يشاركن بسقى ومداواة الجرحى كل ذلك مع المحافظة عليهن وعدم 
الانكشاق والاختلاط المحرم بالرجال . 

وهناك جهاد با لمال لاعداد العدة وتجهيز الجيرش وهناك جهاد باللسان 
لاثارة الحمية ودقع الشبة ورد الاشاعات والدعوة الى الجهاد وهذه الانواع 
بود كل من الرجل بالراة نها الرمالة اللاقة محال قر خباها جا 
يکنه من عمل . 

أما الجهاد بالسلاح والاشتراك فى ضرب العدو فى الميدان فهذا له 
يتفق مع طبيعة المرأة وتكوينها ولذا لم يفرضه الاسلام عليها . 

ولئن شاركت بعض النساء فى الجهاد فهذا تطوع منهن وليس 
مفروضا كما هو الحال بالنسبة للرجال حيث فرض عليهم . 

اما ما يكن للمرأة به فى الجهاد فهو إحياء الحمية والقيام بالتمريض 
وسقى الماء وكثير من المهام التى يحتاج اليها الجيش فتوفر على الجيش 
قيام بعض الرجال بهذا العمل ليؤدى الرجال مهمة القتال على أكمل وجه . 

وواضح أن هذا الاشتراك من المرأة حيث يكون الأمر فى حاجة اليها 
وبشرط عدم الاختلاط والفتنة .. 


AA 


-دروس من حياة أمهات المؤمنين مع السيدة 


خديجة رضى الله عنها 

فى حياة امهات المؤمنين دروس غالية وناذج مثالية للأمهات 
والزوجات يجب الوقوف ا ا ا ا 
بأولى أمهات المؤمنين : 

هى السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى القرشية 
الاسدية أم المؤمنين وزوج النبى صلى الله عليه وسلم .. وهى أول واحدة 
تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأول من أسلم من النساء . 

تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل الوحى وعمره حينئذ 
خمس وعشرون سنة وكان عمرها حينئذ أربعين سنة » ومكثت معه أربعا 
وعشرين سنة 

وکان سیب زواج الرسول ضصلى الله عليد وسلم منها جاء عن ابن 
اسحاق قال : كانت خديجة إمرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال فى 
مالها وتضاربهم أياه بشئ تجعل لهم منه فلما بلغها عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعشت 
اليه وعرضت عليه أن يخرج فى مالها الى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له : ميسرة فقبل منها 
وخرج فى مالها ومعه غلامها ميسرة حتى قدما الشام . فتزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فاطلع الراهب 
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الى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة قال : هذا 
رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
الا نیی ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التى خرج بها » 
واشترى ما أراد ثم أقبل قافلا الى مكة فلما قدم على خديجة الها باعت 
ما جاء به بأضعاف أو قريبا وحدثها ميسرة عن قول الراهب وكانت خديجة. 
امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله بها من كرامتها . 

فلما أخبرها ميسرة بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
له : انى قد رغبت فيك لقرابتك منى وشرفك فى قومك وامانتك عندهم 
وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها وكانت أوسط نساء 
قريش نسبا وأعظمهن شرفا واكثرهن مالا » فلما قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما قالت ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه حمزة بن عبد المطلب 
فكلم عمها وقيل كلم أباها ولكن الصحيح أن أباها خويلد كان قد مات 
قبل ذلك . 

وحضر وجھاء قریش وأشرافهم ورۇساۋؤهم يتقدمهم عمه أبو طالب 
فتکلم قائلا : الحمد لله الذى جئنامن ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضثضئ 
- أى امهل - معد » وعنصر مضر › وجعلنا حصنة بيته وسواس حرمه 
وجغل لنا بيتا محجوبا وحرمه آمنا جعلنا الحكام على الناس .. ثم ان ابن 
أخی هذا محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل الا رجح به فان کان فى المال 
قل » فان المال ظل زائل وأمر حائل . ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد 
خطب خديجة بنت خويلد . وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالى 
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كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل وكانت السيدة خديجة‎ 
رضی الله تعالى عنها قد تزوجت - قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

برجلين هما : أبو هالة بن زرارة من بتى عدى وعتيق بن عائد . . 

وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها أول من آمئت من الرجال 
والنساء » وصدقت ها جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وقد 
رزقه الله تعالی منها أولاده : القاسم وهو الذی کان یکنى به وعبد الله 
يقال له : الطيب والطاهر » وزيثب ورقية وأم كلثوم وفاطمة واما ولده 
ابراهيم فانه كان من مارية القبطية اهداها له المقوقس وقد عاش بنات 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دخلن الاسلام وهاجرن معه الى المدينة 
الم 

وكان للسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها دورها الكبير فى 
حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا سيما عندما جاء٠‏ الوحى ورجع 
من غار حراء يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضى الله عنها فقال زملونى 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على 
نفسى فقالت خديجة . كلا والله ما يخزيك الله ابدا - انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن 
عم خديجة وكان أمرء تنصرفى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى 
فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب .. الخ القصة فنرى 
انها استنتجت بثاقب فكرها وحصافة عقلها ونقاء قلبها ان ما جاء الى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الحق وأن ريه سبحانه وتعالى لا يخزيه 
ابدا واستدلت على ذلك بأمرر ھی بحق جماع مکارم الاخلاق وامهات 
الفضائل وصنائع المعروف - صلة الرحم - ومساعدة من لا يستطيع ان 
يستقل بأمر نفسه وهو الكل وكسب المعدوم واكرام الضيف والمعونة فى 
النواثب وهكذا نری فی تصرنها وحسن منطتها واستنتاجها أاعظم القدوة 

لنساء الاسلام اللاتى يضطلعن بمهمات الاسرة ويعاون الازواج على رسال 
الحق والخير اما عن دورها فى تخفيف اعباء الحياة ومعاونتها للرسول صلى 
الله عليه وسلم وقضائلها فذلك ما ستتحدث عنه - بشيفة الله تعالى د 
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مکانتها ودورها فی تخفيف الأعباء 

تحدثنا فى كلامنا السابق عن جانب من جوانب حياة أم المؤمنين 
السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها . واتضح ما كان لها من قضل السبق 
فى الاسلام وحسن التصرف فى الأمور ودقة منطقها وحكمتها فى الأمور. 

ولقد كان لها رضى الله عنها دور هام فى الدعوة وفى حياة رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » تصديقا له وتخفيفا عن نفسه وتشبيعا 
وأنانا واطمثنانا فكانت تمسح عن نفسه الكثير من الهموم التى كانت 
تواجهه وتهون عليه أمر الناس الذین کانوا یکذبونه ويردون عليه . يقول 
این هشام : وکانت اول من آمن بالله وبرسوله وصدق پا جاء په فخفف الله 
بذلك عن نبیه صلی الله عليه وسلم لا یسمع شیئا نما یکرهه من رد 
وتكذيب له فيحزنه ذلك الا فرج الله عنه بها اذا رجع اليها تثبته وتخنف 
عليه وتصدقه وتهون عليه أمر التاس رحمها الله . 

وفى هذا درس بليغ للأسر المسلمة وللزوجة بصفة خاصة ان تقوم 
برسالتها المنزلية خير قیام وان تؤدی لزوجها ما ينبغی أن تقوم به تقوية 
معنویاته وازاحة القلق النفسى والهم من حياته حتى يستطيع القيام بدوره 
على أتم وجه . 

فلا تكون الزوجة مصدر قلق وازعاج وخوف وتعب لزوجها بل عليها 
أن تقوم برعاية أسرتها وتوفير الراحة للأبناء وللزوج وللأسرة المسلمة خير 
أسوة بأمهات المؤمتين وما کان لهن من دور عظيم . 
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ولقد كان للسيدة خديجة رضى الله تعالى عنها مكانتها العالية‎ 
. ومنزلتها وحسبها فضلا وشرفا ومكانة ورفعة سامية فى الدنيا والآخرة‎ 
ماجاء عن أبى زرعة قال : سمعت أبا هريرة قال : أتى جبريل النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هذه خديجة قد أتتك معها أناء‎ 
فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هى أتتك فاقرأً عليها السلام من ربها عز‎ 
وجل ومنی وبشرها بیت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رواه‎ 
مسلم . والقصب : هو اللؤلؤ اجون و- الصخب - الصوت المختلط المرتفع‎ 
. والنصب : التعب‎ : 
ففى هذا كله بشارة للسيدة خديجة رضى الله تعالى عنها بمكانة‎ 
طيبة فى الجنة » وبيت كريم فيها » يحتوى على كل اسباب السعادة‎ 
والراحة والحبور » جزاء ما قدمت فى دنياها من اخلاص لله ولرسوله صلى‎ 
الله عليه وسلم وکیف لا » وقد رزقه الله سبحانه وتعالی حبها وقد کانت‎ 
السيدة عائشة رضى الله عنها تغار منها حين يذكرها عن عائشة قالت : ما‎ 
غرت من نساء النبى صلى الله عليه وسلم الا من خديجة وانى لم أدركها‎ 
قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة فيقول: ارسلوا‎ 
بها الى اصدقاء خذيجة قالت + فأشهيحة يرقا فقلت 2 خدبجة فقال رسرل‎ 
الله صلی الله عليه وسلم « اننی قد رزقت حبها » '/ » وفی هذا‎ 
الحديث اشارة الى ان حبها فضيلة . وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم‎ 
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كل صديقة لخديجة . وكان اذا ذبح الشاة فيقول ارسلوا بها الى أصدقاء 
خديجة وفى هذا أو غيره دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة 
الصاحب والعشير » فى حياته وبعد ماته واكرام أهل ذلك الصاحب أو 
الزوجة . 

وئ دا د وس ا للازواج أن رصا يالاد حرا ون انا 
لزوجاتهم حقوقهن . وحرمتهن وعهدهن . ۰ 

وقي غلا ا فيه هن اساب الالفة والمودة وقرية الررابط اة 
التى تقوى بها اواصر المجتمع الاسلامی الکبیر وقد توفیت رضى الله 
عنها قبل الهجرة بثلاث سنین وکانت وفاتها فی رمضان وعندها خمس 
وستون سنة ودفنت بالحجون فى مكة المكرمة > نزل النبى صلى الله عليه 
وسلم حفرتها ولم تكن شرعت صلاة الجنازة » رحمها الله ورضى عنها 
وأرضاها:. 
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القدوة المخلى للمرأة المسلمة فى العلم والعمل 

لبيت النبوة مكانته العالية والاسوة المحسنة يقتدى بهداه كل بيت 
مسلم . يريد أن يترسم معالم الحياة الايانية المشرقة وتقتدى به كل أسرة 
تتطلع الى سعادة الدنيا والآخرة ولأمهات المؤمنين دور أصيل وواضح قى 
ازساء امن الأسرة المسلمة فى العلم والعمل . 

ومن أمهات المؤمنين السيدة الفاضلة الكرية عائشة بنت أبى بكر 
الصديق بن أبى قحافة بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب » وأمها هى أم رومان بنت عامر بن عوير الكنانية . 

بنی بها رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمرها تسع سنین ودخل 
بھا فی شهر شرال من السنة الأولی . وکان قد خطبھا من ابیها وهی بنت 
ست سنين وقيل : سبع . وكانت نامية الجسم ولم يزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكرا سواها . 

وفیما رواه البخارى . عن عائشة رضى الله عنها قالت تزوجنى النبى 
صلی الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنین و لکنه دخل بها بعد ذلك کما 
سبق . 

وقد آراه الله تعالى اياها فى المنام مرتين كما ثبت فی الفتَة 
الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : أريتك فى النام مرتين اذا 
جل يعملا رة هن عرتر قول هد أمراتك افا فا5ا کی انت 
فأقول ان يكن هذا من عند الله يمضه . 
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وعندما خطبها النبى صلى الله عليه وسلم من أبيها قال : انا أنا 
أخوك فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

أنت أخی فی دین الله وکتابه ‏ وهی لی حلال . رواه البخاری وقد 
نشأت منذ باكورة صباها وفجر حياتها » نشأة طاهرة مباركة وكبرت 
وترعرعت فى منزل الوحى فكان طبيعيا أن تجمع كل المحامد الفاضلة 
والمعانى النبيلة ومكارم الاخلاق . 

ولقد وهبها الله تعالى عقلا واعيا متفقها . وذاكرة قوية حافظة › 
فكانت عالة بأحكام الشريعة حافظة للأحاديث مستوعبة لأمور الذين 
واصوله وفروعه . وکیف لا » وقد أخذت علمها » وروت ما روت وعاشت 
ما عاشت مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فروت عنه وتخلقت 
باخلاقه وتأدبت بآداب الاسلام وعايشت نزول الوحى فاستوعبت مالم 
پستوعبه غیرها . 

ولقد أخذ عنها الكير أعك ال ا ھا ان و 
الله صلوات الله وسلامه عليه يصنعه فى بيته ومع زوجاته . 

قزل مسروق : رأيت مشيخة اصحاب محمد الاكابر يسألونها عن 
الفرائض ٠‏ وقال ابو موسى الاشعرى ما أشكل علينا اصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم قط شئ فسألنا عنه عائشة الا وجدنا عندها منه علما. 

وهكذا جد المرأة المسلمة » والاسرة الاسلامية فى السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها قدوة طيبة » وأسوة كرية فى العلم بأمور الدين 
واحكامه والتشقف بالثقافة الاسلامبة العالية الدقيقة وقد جمعت رضى الله 
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تعالى عنها بين الفقه والعلم وحسن القول والعمل ‏ يقول عطاء بن أبى 
رباح : كانت عائشة افقه الناس واعلم الناس وأحسن الناس رأيا فى 
العامة بيد أن علومها كانت كثيرة وثقافتها العامة كانت شاملة فاستوعبت 
فقه الاحكام » والطب والشعر . قال هشام ين عروة عن أبيه : ما رأيت 
أحدا علم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة وأسند الزبير بن بكار عن ايى 
الاد فال فا راخدا ارو ل ن عر ل لا روات قال: 
ما رواینی فى رواية عائشة ما كان ينزل بها شىء الا أنشدت فيه شعرا › 
ومن كتاب . الاصابة لابن حجر . 

وقد جمعت الى جانب العلم الغزير العمل الصالح ٠‏ ولا غرابة فهى 
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرية الصديق رضى الله عنه ونشأت 
فى منزل الوحى وكانت كريهة سخية » تبذل كل ما تملكه ‏ وتعطى بلا حدود 
حتى ولو كانت فى حاجة » انها الامغلة العالية فى الانفاق وفى العطاء . 
اخرج ابن سعد من طريق أم درة قالت : اتيت عائشة بائة ألف ففرقتها ؛ 
وهی يومئذ صائمة فقالت لها : أما استطعت فيما انفقت ان تشترى بدرهم 
لحما تفطرين عليه فقالت : لو كنت ذكرتنى لفعلت فلتقتد الامهات › 
والاسرة بأعلى النماذج وبأرقى اسوة للأسرة الاسلامية فى العلم وا معرفة › 
وفى العمل والبذل وفى السير على ال جادة والاهتداء بهدى الاسلام الواضح 
رالله الهادئ الى سرا ء السيل:. 

فى بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة للأسرة 
المسلمة فى التفقه فى الدين وفى العمل بالعلم وفى استمرار العمل ولزومه 
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وفیما رواه الامام مسلم - فى صحيحه - عن القأسم بن محمد عن 
عائشة تالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحب الاعمال الى 
الاي أا ن ر قال كات اة اا عت الل رة 

ولقد كانت السيدة عاثشة رضى الله عنها » عالمة محفقهة ملمة بسنة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .واعية لاحاديثه النبوية الشريفة.وهى 
من أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم-رواية للحديث النبوى الشريف 

روى لها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الفا حديث ومانتا 
حديث ٠‏ وعشرة أحاديث واتفق البخارى ومسلم منها على مائة واربعة 
وسبعين حديشا وانفرد« البخارى » بأربعة وخمسين و«مسلم» بشمانية وستدن 

ولا غرابة فى هذا العدد الجم الذى روته من الاحاديث فقد عاشت 

قى بيت النبوة وعايشت أندى لحظات الحياة فى جوار الرسول صلى الله 
عليه وسلم : .. ومع ومضات الاشراق الروحى ١‏ عند غدوات الوحى 
وروحاته.. ی م د واعية لا تسمع . 

وکان مسروق اذا روى عن عائشة قال : حدلتنى الصديقة بنت 
الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء رضى الله 
عنها نعم فهى الصديقة وأبوها الصديق رضى الله عند وكانت لها مكانتها 
من الرسول صلى الله عليه وسلم . ونزلت براءتها من فوق سبع سموات . 

وفيما قال حسان بن ثابت رحمه الله : 

حصان رزان ماتىزن بريبة 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 


T1 


عقيلة اصل من لؤى بن غالب 
کرام الساعی مجدحم غیر زاثل 
ا ف طت الل م 
وطهرها من کل بغى وباطل 
فان کان ما قد قیل عنی قلته 
فلا رفعت موتى الى أناملى 
وان الذى قد قبل ليس بلائط 
اا ا ا 
فکیف وودی ما حییت ونصرتی 
لآل رسول الله زين المحانل 
ا ا ت 
من المحصنات غير ذات الغوائل 
راک الت دوت خا ع اا رع م اة ی واف 
وقاص واسيد بن خضير وجذامة بنت وهب وحمزة بنت عمرو وروى عنها 
عمر وابنه عبد الله وابو هريرة وأبو موسی وزید بن خالد وأبن عباس وربيعة 


بن عمرو الجرشى والسائب بن يزيد وصفية بنت شببة وعبد الله بن عامر بن 


ربيعة وعبد الله بن الحارث بن نوفل وغيرهم من الصحابة . 

ومن آل بيتها : اختها أم كلثوم واخوها فى الرضاعة عوف ابن 
الحارث وابن أخيها القاسم وعبد الله ابن محمد بن اأبى بكر وبنت اخيها 
الآخر حفصة واسماء بنت عبد الرحمن بن أبى عتيق وابنا اختها عبد الله 
وعروة ابنا الزبير بن العوام وبنت عائشة بنت أختها طلحة . 


ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب وعمرو بن ميمون وعلقمة ين 
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قيس ومسروق وعبد الله بن حكمى والاسود بن يزيد وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وابو وائل وآخرون کثیرون ولقد کان لها دور بالغ فى تبليغ الاحكام 
ال ا ما الفا جات مرا هن الاتصار شال رول الل لر 
الله عليه وسلم : كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال : خذى قرصة من مسك 
فتتبعى بها اثر الدم » فلم تفهم فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قأخذتها عائشة . 

وتلك مهمة لها اكبر الاثر فى التبليغ والتعليم . اذ أن تعليم المرأة 
للمرأة خاصة فى مشل هذه الأمور يكون أكثر ايضاحا وأبعد عن الحرج . 

وما يدل على كثرة علمها وفقهها ما قاله أبو موسى الاشعرى : 

ما اشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة الا وجدنا عندها فيه علما 
وتوفيت سنة ثمان وخمسين فى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان 
على الاكثر ٠‏ وقيل سنة سبع ذكره على المدينى عن أبن عيينة عن هشام عن 
عروة ودفنت فى البقيع رضى الله تعالى عنها وأرضاها .. 


أ . د . أحمد عمر هاشم 


فھرس الکتاب 
البيان 


مهدمه 


الفصل الأول : القرآن والسنه . OTE‏ 


ان الدين عند الله الإسلام . 
الإسلام دعوة كل الرسل 

القرأن رستور الإسلام 8 

الا الا 


الفصل الثانى . 


الفصل الثانى : منهج ع اساد فی العباده اا والأخلاق 


الأخلاق في الإسلام. 1 
النبى أولى با لمؤمنين من انه : 


منهج الرسول (ص) فى توجيه المسلمبن SE‏ 


العطاء الإلهى لنبى الرحمه (ص) . 
الدين النصيحة . 

الإخلاص .. 

وجوه الإخلاص . 

ثمرة الإخلاص . 

الرحمة. 


الفصل الغالث . . . 
الفصل الثالث : الإسلام والطفولة . 
العثاية بالأبناء من أول وهلة .. 
الإسلام ورعاية البنات . 

الطفرلة رائدة المستقبل . 

رويد . . لتنهض البراعم المعرقة .. 
الأسرة . . والأبناء. . 


rrr 


rr 


الان 
القدوه ألحسله 8 ا و 
الفصل الراب : الإسلام والشباب . 0 


مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر . . . . . . . . . 
رعاية الشباب فى ضود القرآن الكريم E SS‏ 


رالمات تى رال الخريفه 2 


انحرافات‌الشباب أسبابهاومعا لجتها. . . . . 


نماذج من شباب الإسلام .. . . . 
الفصل الخامس . 

الإسلام والأسرة . Ea‏ 
دعوة الإسلام الى الزواج . . . . . . 
الزواج بين التحليل والتخريم . 
فى الزواج يسار وسعادة. ٠.‏ 
حول تخیر الزوجه ٠‏ 

توسعة الأسرة فى الإسلام ٠‏ 

من أهم الظواهر لتكوين الأسرة . 


العدل بين النساء . 

حقوق الزوج على زوجته . . . . . . 
ظاهرة النشوز عند بعض الرجال . . 
المحافظة على أسرار البيت الزوجى . . . 
لا يخلون أحدكم بإمرأة الأ مع ذى محرم . . 


مشكلة المغالاة فى المهور وكيف حلها الإسلام . 


قضية تعليم المرأه . 


طوابط اشلاية اة إلبيت الروك 5 ٠‏ 


من آداب الإسلام الإستئذان . ا 
من أدب الأسرة الغيره . 


O TEY . الأسرة والتربيه‎ 


Tro 


البيان رقم الصفحة 
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من وصايا الإسلام بحقوق الأمهات . RN. SM Ns‏ 
ESS bE‏ ۳۹۱ 
الاسر وغلا ق تيا برها ا ا ۳۱۵ 


۳۱۸ ESS aE 
دروس من حياة أمهات المؤمنين‎ 


مع السيده خديخه رضى الله عنها EE. SS‏ 
مکانتها ودورها فى تخفيف الأعباء .. NR‏ £ 
تدر الى لرا لملم فى العم الل a e as‏ ۳۲۷ 
فهرس الكتاب .. . . . r E‏ 


رقم الإیداع : ۸۹/۷۸۱۹ 
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۲ شارع الأهرام - الجيزة 
ت : Toso ~ (YAY.‏ 


e e E E O ی سی سی‎ RE 


eae ra name 


ATTY AVY 


“o 


2 0 رالاس لبا 


٠ شارع الأهرام - الجيرة‎ ۲ aT 
OTT TATIN E : 


کے ,جر چ ر 


